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بقذفة التخميعة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الحمدى ويصيرون منهم على الأذى يحيون 
بكتاب الله الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لابليس 
قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا الريه البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. فجمعون على مفارقة الكتاب . 
يقولون على الله وني الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن 

المغلةذ1). 

أما بعد/ فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل مادحاً من اجتهد في 
هذا الدين بأن آمن فيه وعلم وعلّم «يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أتوا 0 درجات» فهذا الدين قد انعدمت فيه المقاييس 
الجاهلية بأنه لا د يستحق الرفعة إلا من كان ذو نسب أ ومال بل إنه رفع 


م خينيا لاما أحد ل رمعل الجهية. 


أناساً وخحفض اخرين حيث قال النبي يَكيةٍ «إن الله 7 هذا الكتاب 
قوما ويضع ا هل العلم والدين 
وغيرهم بخلاف ذلك وأ هل العلم هم الذين سارت بذكرهم الأقطار 
وعمرت - لي أثارهم باقية وأجسامهم باليه تحت 
التراب فا أجمل هذا التراث الذي زهد فيه أهل هذا الزمن ولذلك نجد 
العلماء باقون ما بقى الدهر وغيرهم أموات وهم أحياء وهم الذين أمر 
الله بسؤالهم عند عدم العلم فقال تعالى 9 فأسألوا أهل الذكر إن كتتم لا ظ 
تعلمون»# حيث أن العلم يكسب العالم الطاعة في جياته وبعد 
رسيي ايا ل يو متو ين الله وسمئنة 
نبيه وَْةْ مع التطبيق بالقول والعمل:فهذاأ وجب الله طاعته على أهنل 
ل و يا م 
الأرض ونشر لحم في الورى أحسن المدح والثناء فالعالم بعد ئماته حبى 
للع يو جوري اح باد ويد 


وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 
ظ 'وأجسامهم قبل سما فبور 
. وأرواحهم في وحشة"من جسومهم 


ويكفي الانسان حثا على 57 قول المصطفى كل «إذا 5 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعوالهأوصدقة 
جارية, توعلم ينتفع به» فالعلم الذي يورثه العالم يجري غليه أجره ما 
استفاد أهل الأرض منه وهو سبب عظيم من أسباب الدعاء له والترحم 
عليه والثناء الغير منقطع وهي ذكره وعمره الثاني كا قال المتنبي 
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ذكر الفتى عيشه الثاني وحاحيلة 
مافاتهوفضولالعيش اشغال 


فالعلماء أجسامهم مفقودة وعلومهم وما سطوره موجوده في 
كتبهم . - فجزى الله من خدم دينه أحسن الجزاء وأسكنه جناته العلى - 
وقد رزق الله العلماء حسن الثناء بعد مماتهم كا في حياتهم ومنهم الشيخ 
عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش رحمه الله تعالى وحيث أنه قد سطر في 
هذه المجموعة إلى أقوال السلفيه النابغة من قلب سليم وتدل دلالة كبيرة 
ما عند هذا العالم من الفوائد النفيسة والشفقة العظيمة على دلالة الناس 
إلى الخير بأي وسيلة فانتفع الناس بما رأوا منغبا وشغفوا باستطلاع ما 
وجد فيها فطالبوا في انجاز طبعها فلبى طلبهم على وضعها في مجموعة 
ليتسنى لهم قرب تناوها وعدم العجز في اصطحابها فرغب من كثر في 
الخير سعيه وبذله وصاحب السمو الأمير عبدالله بن تحمد بن سعود 
الكبير» جزاء الله خيراً في بذل النفقة على طبعها لتيسيرها لطلبة العلم 
فشكر الله مساعيه على ما قدم في هذا المشروع الخير الذي نرجو من الله 
اثابته على ذلك وكذلك نشكر كل من قدم أو ساعد في سبيل اخراج 
هذه المجموعة المباركة وأخص الشيخ ابراهيم بن محمد الربيعان والأخ 
دخيل بن محمد الدخيل جزاهما الله خيرا ونصلي ونسلم على محمد وعلى 


أشرف على تصحيح هذه المحموعة 
عبدالعزيز بن أحمد المشيقح | 


. 


نبذة عن حياة العلامة المحدث 
الشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش 


نسيه : 


ظ هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش أحد علماء 
المملكة العربية السعودية وهو من أعلام منطقة نجد. 


مولده ونشأته : 


كنف والده إذ توفيت والدته وهو رضيع ثم ترعرع 0 د 
عرف من خلالها بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة من العفاف 
والطهارة وحسن الخلق. وقد كان رحمه الله ملازما لخدمة والده منذ 
الصغر إذ أثرت فيه هذه الملازمة ما جعله في نفس والده محبوبا إليه يعز 
المتوقد وقل كانت هذه الصفات الموجودة فيه ما دفعته ل طلب المزريد 
من العلم والمعرفة وطلب العلم من مظانه . 


5-0 


بدايته لطلب العلم : 


ظ بدأ الشيخ بطلب العلم مخيرا حيث اتجهت أنظاره لطلبه بالجد 

والاجتهاد وعدم الاخلاد للكسل 9 الر حلة لذلك فقدم الشيخ 
مدينة بريده عام ١41١‏ وبدأ الدراسة فيها وجد واجتهدفي سبيل تحصيل 
العلم على أيدي العلماء العاملين فنزل في المسجد في احدى غرفه وذلك 
< في مسجد الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله فكان في كل طلبه 
للعلم على مشايخه بارزا ونابغاً. فأدرك العلم في وقت قصير وكان سعيه 
دائ] في نحصيل العلم وإدراكه واقتناء المؤلفات النادرة ف جميسع -- 
العلوم الشرعية كالفقة والحديث ومصطلحه ورجاله والتفمسير وأصوا 
وغير ذلك . يع ا 
الله تعالى ككتب العقيدة والفقه والحديث ولذلك نجده رحمه الله شديد 
ظ التأث بهم وبأحوالهم وذلك ظاهر في سلوكه وطريقته في حفظ الوقت 
ومعاملة الطلاب وغيرهم وكان أشد تأفرا بشيخي الإسلام ابن تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب وتلاميذهم من أئمة هذه الدعوة فكان بالعقيدة 
يأحذ بأقوا المم وكذلك في المسائل الفقهية . 

ولقد كان رحمه الله تعالى واسع الأفق شديد الفهم والحفظ لما يقرأ 

ويلقى عليه. وشاهد ذلك بروزه في وقت قصير وكذلك كان أقرانه 
الكبار منهم والصغار يسألونه في ما أشكل عليهم من المسائل. فكان 
قدوة صالحة لزملائه في بذل النفس وكفها عن شهواتها في سبيل تحصيل 
العلم والعمل به. فاشتغل به وحصل . 


حفظه : 


كا مر بنا أنه كان سريع الحفظ والفهم فإنه يحفظ الأمهات الست 
وغيرها من كتب الحديث والمتون ولذلك كان يحرص طلابه على أخذ 
العلم من المتون ثم يشرع الطالب بدراسة غيرها كما قيل «من حفظ 
المتون جاز الفنون» وكان عنده من كل فن علءاً لأنه كان مكبأ على دراسة 
هذه الفنون فكان عاناً بالعقيدة والتوحيد والفقه والتفسير والنحو إليه 


شواهد على حفظه : 


الشيخ عبدالله بالشيخ الألباني في المدينة المنورة وذلك عام 
1ه تقريبا وحصل بينها نقاش علمي فلا انتهى قال الشيخ الألبان 
أنت أحفظنا ونحن اجرؤا منك أو كا قال وفقه الله.الشاهذ الثاني عندما 
كان في مكة المكرمة وذلك عام 5٠5١ه‏ في رمضان جلست معه 
واجترأت على سؤاله ‏ وقلت له يقولون أنك تحفظ الأمهات الست 
وأجاب بتواضع وكأنه لا يود أن يشتهر عنه في حياته «كم| هى عادة 
السلف» فقال نعم ولكن صحيح مسلم يحتاج إلى تربيط. الشاهد 
الثالث». كان بعض الطلاب يقرأ عليه في صحيح البخاري في السفر 
فقال له ائت بالحديث واقرأ عليك الاسناد. ومعلوم كثرةة اختلاف 
الأسانيد للحديث الواحد. 


مشاه : 


. الشيخ صالح بن أحمد الخريص وفقه الله تعالى‎ ١ 


؟ - الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى . 


-١١ 


و - الشيخ صالح بن عبدالر حمن ن السكيتي رحمه الله تعالى . ا 
: - الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله تعالى . 
الشيخ صالح بن ابراهيم بع البلين رعيد اباد اتجال. 

أ الشيخ محمد بن سليان العليط وفقه الله تعالى . 

. الشيخ محمد بن صالح المنصور وفقه الله تعالى‎ - ٠ 

- الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز التويجري وفقه الله تعالى. 


طريقة تدريسه : 


تتميز طريقة الشيخ عبدالله بأنها على الطريقة الت أخذ يها الآباء 
والأجداد لاوم فكان الطالب يقرأ عليه المتن فيقوم 
بايضاح غوامض وتحليل جيم وووسوااء وسو سي 
سنة نبيه لله أومن كلام أ هل العلم رحمهم الله تعالى وكل ذلتك مع 
الأدب والخشية ا ع و ان 
ظ الشروح فهو يكتفي بكشف ماليس أو يخفى على الطالب من الألفاظ . ظ 


ومع هذا كله كان كثيرأ ما ينصح الطلاب بتقوى الله ويحثهم على . 
الاستقامة ممتثلا بقوله تعالى «وواتقوا كوم اله 


أوقات التدريس: 

كان الشيخ رحمه الله تعالى محتسباً على نشر العلم وتعليمه فكانت 
الفعدة جات يومية نكاة علين ى اسهد اللعادر ليحن بعد 
صلاة الصبح حتى طلوع الشمس بوقت طويل ثم يخرج إلى بينه وقت 
قصير يأكل مما يتيسر إن لم يكن صائأ ثم يخرج إلى المدرسة العلمية 


-١1؟-‎ 


فيجلس للتدريس في مكتبة المدرسة حتى يحين وقت تدريسه في الفصول 
الدراسية وهذا إذا 1 يكن يوم الخميس فإذا كان يوم لخميس فإنه يجلس 
في بينه مستقبلاً طلاب العلم من باحثين ومسترشدين وير ذلك 
مستفيدين منه وعرض ما يخفى عليهم من الأحاديث ثم إذا خرجوا منه 
جلس في بيته مطالعاً وباحثاً في مكتبته ومع ذلك فإنه كان سريع الكتابة 

ثم ينام إلى قبل أذان الظهر بساعة ثم يخرج إلى المسجد قبل الأذان 
ويصلي الظهر ويجلس للتدريس حتى أذان العصر ومع كثرة الطلاب 
يبقى ويصلى العصر فيه ثم يجلس من قبل أذان العشاء الآخر بنصف 
ساعة ويبقى حوالي مقدار ساعة ونصف ثم بعد ذلك انتهى عمله 
اليومى وقد كان قبل وفاته بشىء قليل زادوقت التدريس وذلك من قبل 
صلاة المغرب حتى تقام صلاة العشاء. ومع هذا الجهد المتطاول فإنه لم 
يمنعه من التأليف والعبادة وأوراده اليومية من صلاة وصيام . 


صفاته : 
كان رحمه الله هيناً ليناً في غير ضعف مهاباً سمحاً كرياً حلي] 

يوا قرا للطالبين والفقراء والمساكين . صبوراً على الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر يخاف ولا يحاف في الله فعل فاعل أو كلام قائل فيه 
نخوة وشهامة وهيبة منبا العجب ومع هذا كله كان بالمعروف معروفا 
وبالاحسان مذكورا كثير العبادة ورا بكثرة الصلاة والصيام باذلا 
جهله بالقيام .فعضا عن القيا والقال يتالكا اهدي سبيل . دائم 
الصمت إلا في| ينفع قليل الكلام . حسن السمت دائم الشرفيعن . 
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زهده : 

كان رحمه الله تعالى طيلة حياته لم يزاول التجارة بنفسه بل يوكل ‏ 
من يبيع له ويشتري مع بذل أجره لمن يقوم بأعماله إلا إذا كان من أقاربه 
وأحبابه وكان لا يبذل في تحصيلها ولا اداركها بل يأخذ منها ما يحتاج إليه 
ااي وير عجر عور اعد ورت وار 
والاشفاق. 


عظيم التواضع والاحسان لا يسلك في مطعمه يه 


سبيل أبناء زمانه واستمر على ذلك إلى أن لحق بالسابقين من العلماء 
الأعلام . 


تلاميذه : 
تسرف أن الشيخ رحمه الله تعالى جلس للتدريس من عنام 

6ه أي حينم| كان عمره للانة وعتر ون انها فكان هدة حلورسه 
٠‏ حوالي أرعة عدرعانا فنهيذه المدة التف حوله طلاب كثيرون من طلبة 
العمل وجلس عليه من الكبار والصغار العدد الغير قليل فكان يجلس 
عليه للقراءة في اليوم والليلة أكثر من مائة وعشرين طالب سوى 
المستمعين والمسترشدين فلقد مر بنا أنه كان يجلس في اليوم والليلة أكثر 

أو سوسوي د لو أن يحملوا رايا 
العلم والعمل من البلاد التي قدموا منها. 
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. التوضيح المفيد لشرح مسائل كتاب التوحيد‎ - ١ 

؟ ‏ الزوائد على مسائل الجاهلية . 

الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات . 

. دفاع أهل السنة والايمان عن حديث خلق أدم على صورة الرحمن‎  : 

المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. ‏ 

5 - التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة مؤتمّر الشيخ محمد بن 

عبدالوهات . ظ 

- تنبيه القارىء على تقوية ما ضعفه الألباني . 
6 الكلات المفيدة على تاريخ المدينة . 
4 - ارسال الريح القاصف على من أجاز فوائد المصارف . 
٠‏ - مختصر بدائع الفوائد. 
١‏ -التعليق على فتح الباري . 


مراثيه قد رثي رحمه الله تعالى في عدة مراثي تعكس صورة الشاعر 
في عظيم مصابه به ومن ذلك مرثية عبدالرحمن الدوسري وفقه الله . 
أبنائه : 

خلف الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أبناء جعل الله فيهم البركة 
وجعلهم خير خلف لخير سلف أكيرهم محمد ثم عبدالرحمن وأما أحمد 
فقد ولد بعد وفاة الشيخ بشهر تقريباً . 


وفاته : 
توفي الشيخ رحمه الله في مساء يبوم السبت الموافق 

4ه وقد كان وقع المصاب به فادحا على مشايخه وعإن 
أهله وذويه وأصدقائه وتلاميذه وقد كان سبب وفاته على أثر مرض لزمه 
حوالي خمسة عشر يوماً وقد كان عمره حين وفاته ما يقارب أزبعة 

وثلاثين عاماً قضاها في العلم والتعليم وعبادة ربه وقد خلف الشيخ 
مكتبة علمية عامرة بالكتب النفيسة. فرحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس 
الأعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. ١‏ 


. بقلم / عبدالعزيز بن أحمد المشيقح 


اه 


هذه مرثية للأخ : عبد الله عبدالر حمن الدوسري 


إلى الله أشكو ما حل بي من مصيبة 
وماحلّ بالاسلام من كل وجهة 
أعزيكمياأخوتي بمحبكم 
نعزيكم بالزاهد الورع الذي 
لقد كان كنزا للمهمات مرصدا 
هوأخى عبدالله الدويش ملقبا 
به عبرت دار الأحبة مدلة 
له مجلس بالدر تعلوه هيبة 
عسانا بعد التفرق نلتقي 
لأجوبة للعلم أن معزيا 
ومجلسه للعلم أني معزيا 
قلوب لموت الشيخ حنت جبلة 
نعاه من لا يعرف اليوم شخصه 
وماهى الام نالربٌ حكمة 
نه عان لا عر بعتا 
ولكنه حب وود ورحمة 
يجازيه بالأحسان الذي هو أهله 
ويبدلهمن فضله عن شبابه 
وعن أهله والدار ملكاوزوجة 
وعن صحبه الأحباب صحبة أحمد 
وطلابه من بعده يارب كن لهم 
وعوضهموا شيخا سليم عقيلة 


وماحل بالأحباب أهل التصافيا 
وما حل فيه من أليم الدواهيا 
متى أبقت الدنيا صديقا مصافيا 
على طاعة المولى حريصا وداعيا 
ا عل اها اانا 


٠‏ على فقذله هلت دموع بواكيا 


له يحلس بين الأحبة زاهيا 
ولكنم) ال رحمن حسبي وكافيا 
كذاك بخارى مع فتح لباريا 
كذا حلقة أمسبى بها الحق عاليا 
تشيعه من بين ماش وساعيا 
وود من الرحمن عم النواحيا 
لقد قاله من ليس بالشيخ غاليا 


ٍَ ويدعون رجالا سانيا 


ويمحوا عنه جميع المساويا 
شبابابدارليس بفانيا 
احور ورا الك بانية 
بيوم به يبدو قبيح المسناوتا 
حفيظا وعونامن جميع الأعاديا 
يقيم دروسا قد علاها التدانيا 


هه 
نب لبها 


وعوضهموا علم)| وضدقا ونينة 


فإِنَ دعاة الجهل اليوم اقبلوا 
هو شيخنا الوهابي(2 أوهبه الرضا 
لقداجمع التوحيد وألف شمله 
وشيخنامن بعدهيارب مله 
ومتعه بالسمع والعقل والبصر 
هو الشيخ صالح”) اصلح الله دينه 
فياحيّ ياقيوم أن متوسل 
ونمحفظ الإسلام من كل ملحد 
واختم قولي بالصلاة على الذي 
محمد المبعوث للناس عه 


. الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى‎ )١( 
. (؟) الشيخ صالح ابن أحمد الخريصي حفظه الله تعالى‎ 


عليكم بتقوى الله فالحق عاليا 
فلازموا كتب الشيخ فالأصل غاليا 
واتباعه أهل التقى والتواصيا 
فصار على الطلاب سهلا لقاريا 
بعمر سليم من جميع المواذيا 
كذا سائر الأعضاء ياخير واقيا 
وأولاده يارب ياخير هاديا 
بأسمائك الحسنى تجيب سؤاليا 
وتحفظنا من كل طاغ وغاويا ‏ ' 
فأنت الذي ترجى لخذل الأعاديا ‏ 

ببعنته الإسلام أشرق ضاحيا 
والآل والأصحاب أهل التآخيا 


د 
7 700 الموفاع: جشرت اه ال سكم 
0 عن 
للمماء من الثار والمرز_ علا ب مدو و 0 وله 
ع اليه 
أعنطم المعريا 2 .اله سعاته رأساء على نيه ال موا زان 2 


رس . وإس يمره عاسو 
حي لذ ريه وا منيليً جح . واأسيران نزال الل الو وعهة 2 الس رطل له مه ولإطم 
ولا معمل له متصميع ال ليرا ست 2 . وا سكير ان كرا عنيه تسوه ليله رصيمية امير 
الداعت مملائه عليه نف ز, رأعرابه ( وى ١‏ لمضنائل مالكل اما ت. ص مْسيي اكير امام 
بارا عل اك ان كر د ١‏ دنه علو قصيرء عأن بحص عوبمل أ ص لالش را عر 
الذي الام بعيأدة الذه وميه اريك له ورالز وزارعن الس راك يعرم لك مل ب9 
دمل اللّهان حريعه من الفاح '“ لىالموض - ملا فى ١ن‏ ععة النؤجير تعلره جك . 


مومه وجلل .. 
عانناغيه آم ميم هذا - - ولض د ألت الزعام ا ميرد شي [لإسهزم وا مسامين رمن فطلوصا اما 


كما السو عد ميمه 1 حسئ رسيب عضا بر يما ش معم] » بم 9 
باع عت ا بعرا يه رسا مل مشيرع الى تمر الما ب «هذء امسا ل لم عض فهها أحد 
السشرع ولشرشى از عاورا ل 0 مشي عدم من عو لواش رض اليه 
كاله مما م سشرى ذه ا ى# نل أنى وز ا اتيت ١‏ التسيرون الث ريل فنعا رن 
ل 0 [ 


مله شمن له للهرخا , الآناب تكهررلمم <زرم م مععرد م رض) ل مسكوو ٠‏ 
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الله المسرال ١ن‏ نشم كا مع سأصله ران صمله اله لومه مان كزع لنه 
ا معنا لإسالزم وال مساسل ١‏ مكل ' لعزاء انيمل سآ ١ل‏ المزويين الإ على 1 
“نانسا لة انسور ليع للممساك . امل لرعه نجل عليه عى ساح 


حت [الىئ١‏ لمم انه ولى رلك العا در علره مالم عا درام ممه فوخ 


5-5 
اء‎ 
٠ 


ا 


١ 
7 


هادي يمه مدح سه * سي علد ده مكاور عا ٠‏ كاصار عل ماه 


أل ”م 


مقدمة المصحح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد ‏ 
أن ع | عدلةورسولة: 


أما بعد. فإن كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» كتاب نفيس يحمل 
في طياته الدرر والجواهر ولا يستنفذ منه الطالب ما منه من الفوائد إلا 
بمساعد وقد قيض الله له من يستخرج هذه الفوائد فشرح عدة شروح 
كبار ومن أنفسها شرحه «تيسير العزيز الحميد» الذي ألفه حفيده الشيخ 
سليمان بن عبدالله رحمها الله تعالى فكان هذا الشرح من غرائب الزمان 
الذي أفلت شمسها فصار هذا الكتاب مرجعا هاما لرواد هذا العلم 
ومنبراً عظيماً للمؤمنين وشاهداً كبيراً على الكافرين ثم أتى من بعده 
علامة زمانه ووحيد دهره المجدد الثاني لهذه الدعوة الشيخ عبدالر حمن بن 

حسن رحمها الله تعالى في كتابه «فتح المجيد» فإنه سفر عظيم انتفع به 
الجم الغفير ومن شرح الله صدره للنور الواضح المبين ثم درج العلماء 
من بعدهم ماين ترا وموضح ماخفي عل الطالب من الابواب 
فجزى الله الجميع خير الجزاء على ما بِذّلوه في خدمة دينهم ونصرة شريعته 
وقد أى من بعد هؤلاء من تلذذ بمحاكتهم ودرس مناهجهم وسلك 


5 


زيفوم رغرب ماري فلاف الشيخ العلامة «عبدالله بن محمد بن 
أحمد الدويش» رحمه الله تعالى في كتابه «التوضيح المفيد لمسائل التوحيد» 
فإنه قد ألقى الأنوار على هذا السفر بطريقة جديدة وأسلوب سهل 
ظ جديد مع الاختصار المفيد حيث اقتصر رحمه الله على الاكتفاء بشرح 

المسائل ولم يسبقه لها سابق لأن جميع من شرح لهذا الكتاب لم يتعرض - 
لشرحها وقد وعد بذلك الشيخ سليئان بن حمدان رحمه الله تعالى بشرحها 
في كتابه الدر النفيد ص «0» فلم نره بعد فتناوها الشيخ عبد الله رحمه الله 
بالشرح لأنها كثيراً ما تخفى على الطالب فجزاه الله خخير الجزاء على ما 
بذل في خدمة هذا الكتاب وجعله في موازين حسناته وغفر الله لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


< ا و عد ل 
ل 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي 9 عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القاهر فوق العباد وأشهد أن 
محمدأ عبده ورسوله وخيرته من خلقه اهادي إلى سبيل الرشاد صل الله 

غلة وغل القو محا ومن نام كيرا 

أما بعد فإن كتاب د الذي ألقه إل الجدد شيخ 
تبرضو الكرح ستائلة إلا تدرا ' ل 
رمه الله فتعرتى ها في كتابه ادر النضيد فجعل كل مسألة في الموضع 
اللائق مها من الآيات والأحاديث فحصل بذلك فوائد كثيرة إلا أنه لم 
يشر ح المسائل فرأيت من تمام الفائدة أن أشرح كل مسألة بكلام موجز 
مفيد لعل الله أن يحشرنا في زمرة الداعين إليه على بصيرة إنه جواد كريم 
وسميته التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد وإذا قلت ذكره في الشرح 
فمرادي بذلك شرح كتاب التوحيد فتح المجيد وأسأل الله الوهاب أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للزلفى لديه في جنات النعيم وصلى 
الله على محمد النبي الصادق الأيين وعبل. النه وصحبة الطييين 
الطاهرين 
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3 


3 
1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله ا الله على محمد وعلى آله وسلم». 


وقول الله تعالى: ظوَّمَا خَلَقَتٌ الج وَالإِنْسَ إلا 
ليعبدونِ# سورة الذاريات: 01 . 

وقوله : طوَلَفَدُ بَعَدْنا في كلّ أمَةِ رَسُولاً : أن اعْبدُوا الله واجتَيْبُوا 
الطاغوت 4 بو اله 1ت 

وقوله : «وقضى رَبك ألا تعبدٌوا إلا إياهى وبِالوَالِدينٍ إسّسانا. 
ِمَايَِلَُنَ عنْدَكَ الكبرَ أَحَدهُمَا أَوْكلامُمَا فلا تَقَل لَهُمَا: اف وَل 
َْرْهُمَا وكُلْ لَهُمافَْلاً كريماً وَاحفِض لَهُمَا جَناحَ الذَلَ مِنَ الرَحْمَةٍ. 
وَقَلّ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغِيراة سورة الإسراء : 27 1 | 

وقوله : 9وَاعْيّدُوا الله ولا ته بو سكي النساء: 8. 

.وقولة : «قل : تعالوا نل ما حرم رَبَكمُ عَلكُم الا تشركوا به 
شيا ولا تَقتلُوا لام من إنلاق شن كز كن ويائ وَبالُوالدِينٍ 
إخسّاناً ولا : تقربوا المُواحش ما ظَهَرٌ منها وَمَا بِطنَ ولا تقتلوا النفس 
التي حَرّم الله إلا بالحقٌّ . ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكمُ تَعْقِلُونَ , وَل قروا 
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مَالَ اليَِيم إل بالني هي أَحْسَنٌُ حتى يَبلْعَ أشدّه. وأوْقُوا الْكَيْلَ والميزالَ 
بالقسطٍ لا تكلفٌ نَفْساً إلا وُسْعها. وإذا قلعم فانمدلوا وَلَو كانَ ذا 
قربَى, وَبِعَهْدٍ الله أوْقُوا كم وصاكم , به لعلكم تذَكرٌونَ. وَانّ هَذَا: 
صراطي مُستقيماً فاتبعوه وَلاتتبعوا السب فتفرّق بكم عَن سبيله. 
ذلكم وَصاكم به لَعلّكُم تتقون» سورة الأنعام : من ١5١‏ إلى 151 . 

. قال ابن مسعود: «من أراد أن ينظر | إلى وصية محمد ككِِ التي 
0 دقل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : 
تشركوا به شيئاً ‏ إلى قوله:: : وأن' هذا صراطي مستقيأً الآية» . 
وعن مغاذٍ بن جبل, رضي الله عنه قال: «كنت رَديف النبيّ كله 
على حمارء 000 يا معاد أتدري ماحقٌ الله على العبادِ؟ وما حو 
العبادٍ على الله؟ قلت: الله ورسوله أعانم . قال: : حَقّ الله على العبادٍ: 
أذ عيدو ولا بُشركوا به شين وحقَّ العباد على الله ذلا يفد نمه ظ 
لا يُشرك به شيقاً. قلت: يا رسول اللهء أفلا أبشرٌ الناس؟ قال: 0 
< عرق باجلرا برااي المسيضية؟. 


فدمان” 


مسألة. بدأها الله بقوله إلا جل مع ال إلسهاً آخر تمه 
مْمُوماً مخذولا» سورة الإسراء : 1 وجتمها بقوله : «ولا تجعل مع 
الله إلها آخر فتلقى في جَهَنِمَ ملوما مدّحورا» نفس السورة: 1 ونبهن 
الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : «إذلك مما أوحى إليبك 
ربك من الحكمة». نفس السورة : ا" 


0 ا 


الثانيةٌ : أن العبادة هي التوحيدٌ, لآن الخصومة فيه . 

الثالثة ين ل باخ يه 1 يعيد الله . ففيه معنى قوله : «ولا انتم 
عابدُونَ ما اعْبّدُ» سورهة ة الكافرون ؛ “الى 0., 

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسطل» 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل امة. 

السادسة : أن دين الأنبياء واحد. ظ 

السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر. 
بالطاغوت ففيه معنى قوله: ظقَمنْ يكفر بالطاغوت ويؤْمِنْ بالله فقد ' 
استمسك بالغروة الوثقى» سورة البقرة: 755 . ْ 

الثامئة : أن الطاغوت عام في كل ما عُبِدَ من دون الله . 

التاسعة : عِظْمْ شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام 
عند السلف وفيها عشر مسائل . أوها: النبي عن الشرك . 

اناه رو الآيات الحكماث في سورة الإسراء. وفيرا ثمانية. 
عشرة مسألة . 


الحادية عشرة: آية سورة النساء اء التي تسمى آية الحقوق العشرة. 
بدأها الله تعالى بقوله : <واعْبدُوا الله ولا : تشركوا به شيئً» الآية 87 


الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله يِه عند موته . 


الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا. 
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الرابعة عشرة : معرفة حقٌ العباد عليه إذا أَدّوَا حقّه 
. الخامسة عشرة: أنَّ هذه المسألة لا يعرقها أكثرُ الضحابة . 
السادسة عشرة: جوارٌ كتمانٍ العلم اموا 0 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يَسره . 
الثامنة عشرة : الخوفٌ من الاتكال: على سّعَة رحمة الله .” 
التاسعة عشرة : قولٌ المسئول: عما لا يعلم «الله ورشؤله أعلم». 
العشر ون :: جوارٌ تخصيصض بعض الناس بالعلم دون بعض . 
الحسادية والعشرون: تواضعه يق لركوب الحمارء مع الإرداف 


الثانية والعشرون: جوارٌ الأرداف على الدابة. 
الثالئة والعشرون : فضيلةٌ مُعاذٍ بن جبل . 
الرابعة والعشرون : عِظَمّ شأنٍ هذه المسألة . 


ةد د 


الأولى (الحكمة في خلق الجن والإنس) أي أن الله خلقهم لعبادته. 

الثانية (أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه) أي أن العبادة التي خلقوا 
ا هي توحيد الالوهية ل كل رسول يقؤل لقومه أعبدوا اله ما لكم من إل غير 
فيردون عليه وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به. 

اثاثة (أن من لم يبأت به م يعبد الله قفيه معنى وله ولا أنتم عابدون ما 
أعبد) أي أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبدة خقيقة وإن عبده في بعض الأحيان 
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لكنه لما لم يثبت على ذلك نفى الله عنه لأنه لا يوصف بعبادةٍ الله وحده ولا أنه عابد 
لمتحفيفة الأمن مكدر عل عاذته وهدة وتفل اليه نعل كي أعان إل ذلك: 
العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على أسرار سورة قل يا أيها الكافرون . 

التراينة واللككينة ف إزسال الرسلع أي لتاتروا انهم وبائة اش برجله. 
واجتناب الطاغوت٠"‏ ' ا 

الخامسة (أن الرسالة عمت كل أمة) أي لما أخير الله أنه بعث في كل أمة 
رسولاً أفاد ذلك أن الرسالة عمت جميع الأمم وقامت الحجة على الخاق كما قال 
تعالى لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 


السادسة (أن دين الأنبياء واحد) أي لما أتكتبر الله 5 يقول لقومه 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أفاد ذلك أن دينهم واحكوانا الشرائع فمختلفة كما ظ 
قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا . 

السابعة (المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه 
معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي لما 
أخير الله أنه أرسل الرسل يدعون أممهم قائلين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دل 


ذلك على أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت فمن لم يكفر بالطاغوت 
فليس عابداً لله حقيقة ولذلك جعله شرطأ للاستمساك بالعروة الوثقى 


الثامئة (أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله) أي لما أمر الله بافراده 
بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من 
دون الله. بمعنى أن العبادة لا تصلح له لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله فإن 
منهم من لم يرضى بذلك وأما الذم فمتوجه إلى من رضي ومن لم يرض فالذم في 
حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي كما قال تعالى «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان» . الآية 
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التاسعة (عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف 
وفيها عشر مسائل أوها الغبي عن الشرك) أي لقول عبدالله بن مسعود من أراد أن 
ينظر إلى وصية محمد يَلْهَ التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا إلخ ... (وقوله وفيها 
عشر مسائل) وهذا بيانها الأولى النبي عن الشرك الثانية الوصية بالوالدين الثالشة 
النبي عن قتل الأولاد الرابعة النبمي عن قربان الفواحش الخامسة النغبي عن قتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق السادسة الغبي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن السابعة الوفاء بالكيل والميزان الثامنة الأمر بالعدل التاسعة الوفاء بالعهد 
العاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل وهذه مسألة 
واحدة خلافاً لمن جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى العاشرة 
الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثاني عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا 
٠‏ تجعل مع الله إطاً آخر فتقعد مذموماً حذولا وختمها بقوله ولا تجعمل مع الله إليا 
آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه 
المسائل بقوله ذلك ما أوحى ن الملكاريك عن الجكمة, «قلت» وهذا سرد المسائل 
الأولى النبي عن جعل مع الله إهأ إلا آخر وهو الشرك الأكبر الشانية الأمر بعبادة الله 
وحده الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين السرابعة إيناء ذي القربى حقه الخافسة 
إيتاء المسكين حقه السادسة إيتاء ابن السبيل حقه السابعة الغبي عن التبذير الثامئة 
الغبي عن الإمساك بدون إسراف التاسعة النبي عن قتل الأولاد العاشرة النبي عن 
الزنا الحادية عشرة النبي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الثانية عشرة 
النبي عن قربان مال اليتيم إلا بالتىي هى أحسن الثالثة عشرة الوفاء بالعهد الرابعة 
عشرة الوفاء بالكيل الخامسة عشرة الوفاء بالوزن السادسة عشرة النبي عن الأول 
بعر علم السابغة عشرة النبي عن المثبي في الأرض مرحاً الشامئة عشرة الغبي عن 
الشرك ويحتمل أن يعد النبي عن الإسراف مسألة ويحذف سر بالوفاء الوزن 
لدخوله في الي قبله . 


المحادية غشرة (آية سوره ة النساء التىي تسمى آبية الحقوق لمشرة 
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بدأها الله تعالى بقوله : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» الآية). أي فيها عشرة 
حقو ق الأول الأمر بعبادة الله الثاني الإحسان إلى الوالدين الثالث الإحسان إلى 
ذي القربى الرابع الاحسان إلى اليتامى الخامس الإحسان إلى المساكين السادس 
الاحسان إلى الجار ذي القربى السابع الاحسان إلى الجار بالجنب الثامن الاحسان 
إلى الصاحب بالجنب التاسع الاحسان إلى ابن السبيل العاشر الإحسان إلى ملك 
اليمين. 

الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله يَكِةِ عند موته أي لقول ابن مسعود 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كك التي عليها خائمة . 

الثالثة عشرة (معرفة حق الله دك نعبده ولا نشرك به شيئاً وهذا 
حق واجب . 

الرابعة عشرة (معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه) أي أن لا يعذبهم وهذا 
حق انعام وتفضل واجباً بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة . 

الخامسة عشرة (أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة) أي مادام أنها 
خفيت على معاذمع حلمه وقا فلا أبشر الناس فاه وأرهأن يكتمها عنهم خا 
الاتكال على سعة رحمة الله أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها . [ 


< السادسة عشرة (جواز كتمان العلم للمصلحة) أي لقوله لا تخبرهم 
والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا 
العمل فتفوت هذه المصلحة . 
السابعة عشرة (استحباب بشارة المسلم يما يسره) أي لقوله ألا أبشر 
الناس . < 
الثامئة عشرة (الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله) أي لقوله لا تخبرهم 
فيتلكوا أي يعتمدوا على هذا الفضل فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة فيفوتهم 


- ”١ 


التاسعة عشرة (قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم) أي أنه لما سأل 

معاذا وهو لا يعلم قال ذلك وهذا في حياة النبي كن وأما بعد موته كَللِ فِإن 
ظ ل ل ا 
بن عبد ال ر حمن. أبابطين . 


العدرلاد (جواز تخصيض بعض الناس بالعلم دون من ارايت 


0 يديت يعاذا ونباه أن يخير الناس .. 


ظ الحادية والعشرون (تواضعه َيِل 506 الحهار مع الإرداف علي أي لما 
فعل ذلك دل على تواضعه لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك . 


الثانية والعشرون (جواز الإرداف على الدابة) أي - حيث 55 معبه معاذا 
3 إذا كانت مطيقة . ظ ظ 


الثالثة والعشرون (فضيلة معاذ بن خبل) أي بحيث كان من النبي إكك هذه 
المنزله فأردفه معه وخصه سبلأ العلم . ظ 


الرابعة والعشرون (عظم شأن :هذه المسألة) أي معرفة حق الله على العباد 
وحقّ العباد عليه إذا أدوا حقه . 


؟”73- 


باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


00 7 1 
وقول الله تعالى: «#الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك 
لهم الأمَنْ وهم مهتدذون» سورة الأنعام : 87. 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلو : 


«مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَخَدَهُ لا شريكَ لَه دواد مدا 
عبده ورسوله . وَانّ عيسى عبدٌ الله ورسوله. وكلِمَثُهُ ألْقَاهَا إلى مَريم 
وروحٌ منه. لواللة عون والنار حقٌ أدخله الله ا اي 


العمل) أخرجاه . وما في حاديث عِتبان : «فإِنْ الله حَرّمَ عَلى النار مَنْ 
قال : لا إله لا الله يبتغيئ بذلك وجه الله) . 


وعن أبي سعيد الْحَذْريٌ عن رسول الله كك قال : «قال موسى : 
كارت علّمني شَيئاً أذكركَ وأدعوك به . قال: قل يا مومى لا إله إلا 
الع لاه ار ل عب داف را رهدلا :قال ليا اسوني لني أن 
السَمَوَاتٍ السَبْعَ وََامرَمُنَ غيري, والأرضين السبْعَ في كفَةء ولا إله إلا 
الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . 

رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 


ا 000 ودسرع يجيي جنم 6 
ود حي جره عير 
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الأولى : سعَة فضل الله . 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد .عند الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب. ‏ 

الرابعة : تفسير الآية (87) التي في سورة الأنعام . 
الخامسة : انل المخمس اللواتي في حديث عبادة . 


السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث تبان 0 بعدهء تبين 
لك معنى قول «لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين . 


السابعة : التنبيه للشرط الذي ف حديث عتبان . 


الثامئة لفق الأنباد ساعن اليه قل اففيل لقال 1 إل الف 

التاسعة : ببسي سيب 
يقوها يحم ميزانه . 

العاشرة : النص على أن الاوشين سيم #السماةة. 

الحادية عشرة: أن هن عمرا. ش 

الثانية عشرة : إثبات الصفات». خلافاً للأشعرية7() . ظ 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنسء عرفت أن قوله في - 
حديث عتّبان : «فإن الله حرم عَلى النار من . قال : لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» ا ليس قوها باللسان . 


)١(‏ في احدى ١ل:‏ لنسخ المطبوعة : وخلافا للمعطلة». وهي الأولى لشموهًا. 
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الرابعة عشرة: تَأمَلُ الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله 
ورسوليه . [ ظ 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

لالس اب لد كرك وخاتية. 

السابعة عشرة : معرتة فضل الايمان بالحنة والنار. 

الغامنة عشرة: مع فه فونه وعلى ما كان من العمل) . 


11 3 ب حم او ال 1ه 00 
التأسعة عشره : معرغه أل الميزال كُمتان . 


العشرون : معرفة ذكر الوجه . 


جه ات 


فيه مسائل : 
الأولى (سعة فضل الله) أي بحيث لو لقيه العبد بملء ء الأرض خطايا ثم 
لقيه غير مشرك به شيئاً لقيه بملئها مغفرة. 
الثانية (كثرة ثواب التوحيد عند الله) أي لكون من مات عليه دخل الجحنة 
وحرم على النار وكلمته ترجح بجميع المخلوقات . 
الثالثة (تكفيره مع ذلك للذنوب) أي أن من مات على التوحيد لا يشرك 
بالله شيئاً غفر الله له ذنوبه لآن هذا يتضمن من محبة الله وإجلاله والإقبال عليه ما 
يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب عنها فتكفر عنه . 
ظ الرابعة (تفسير الآية التي في سورة الأنعام) أي قوله تعالى «الذين آمتوا وم . 
يلبسوا إيماغهم بظلم #4 وتفسيرها أي هؤلاء الذين أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم 
بشرك هم الآمنون في الآخرة المهتدون قي الدنيا. 
الخامسة (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة) أي من شهد أن لا إله إلا 
افونت !ا فريك تدرا بدا عد اق ووسرانه واه عني عبدال ورسيك: 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والحنة حق والنار حق . 


النادسة (أنك إذا معت بينه وق حديك عتسان :وما بغتده تين للك مف 
قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين) أي إذا جمعت بين حديث عبادة 
الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله 
وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه 
الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها وإفراد الله ؛ بجميع أنواع العبادة وترك 
الشرك وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظئون أن الللفظ سبذه الكلمة كافٍ في 
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التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها . 
. السابعة (التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان) أي هو كونه يبتغي بذلك 


وحجه الله . 


الثامنة (كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله) أي حيث 
أرشد الله موسى إلى قوا ثم نبهه على فضلها . 


التاسعة (التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقوها يخف 
ميزانه) أي لقوله مالت مهن لا إله إلا الله وأما كون كثير ما يقولها يخف ميزانه 
فلعدم تحققه بها ظاهراً وباطناً وعدم الإتيان بجميع شروطها وأركاها ولوازمها 
العاشرة (النص على أن الأرضين سبع كالسموات) أي لقوله والأرضين السبع . 


الحادية عشرة (أن لمن عمارأً) أي السموات والأرضين لقوله وعامرهن غيري 
كا أشار إليه في تيسير العزيز الحميد . 

الثانية عشرة (إثبات الصفات خلافاً للمعطلة) أي يؤخذ من الحديث إثبات 
الصفات مثل كونه تعالى قال ويقول خلافاً لمن نفى صفة الكلام وعطلها وفيه دليل 
على عظمته جل وعلا لقوله وعامرهن غيري وإثبات صفة الوجه كما أشار إليه بعد 
ذلك . < 

الثالثة عشرة (أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان 
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغيى بذلك وجه الله أنه ترك الشرك 
ليس قوطا بالسان فقط) أي إذا عرفت حديث أنس الذي فيه أن الخطايا لا تغفر 
إلا باجتناب الشرك عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها 
باللسان فقط بل لابد من ترك الشرك وأفراد الله وحده بالعبادة . 


الرابعة عشرة (تأمل الجمع بين كون عيسبى ومحمد عبدي الله ورسوليه) أي 
دفعا للإفراط والتفريط فكونه! عبدين ينفي الإفراط والغلو وكونبهما رسولين ينفي 


ا 


التفريط الذي هو ترك تعظيمههما واتباعهها والويمان مهما. 

الخامسة عشرة (معرفة اختصاص. عيسى بكونه كلمة الله) أي وجد بكن 
وليس هو كن ولكن بكن كان وذلك أن الله أرسل املك إلى ال ري 
الله له كن فكان. 

السنادينة -- 5 كونه وا منيه) أي من الأرواح التي خلقها 

الساعةعثرة (ممفةفضل الإمان بالدة وسار أي حيث جع شرفي 
دخول الحنة وقرنه بالشهادتين وما معدشهما . ٠‏ ص 

الثامنة عشرة ة (معرفة قوله على ما كان من العمل) أي من-مات عامل نما كر 

سماد ا بس يي 

التوحيد مت نتن الجنة . 

التاسعة عشرة (معرفة أن الميزان له كفتان) أي ؛ 
حيث بين في الحديث أن السموات ال ار 
ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله . 


العشرون (معرفة ذكر الوجه) أي كما في قوله يله يبتغي بذلك وجه الله ففيه 
إثبات صفة الوجه لله حقيقة 5 ا ا ا 1 ظ 
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كد 
حقق التوديد دذل الجنة بغير حساب 


وقول الله تعالى : (إِنَّ إبراهيمَ كان أمةٌ قائتاًلله حنيفاً ولم يك من 
المشركين»* سورة النحل: ,»٠١٠١‏ وقال: «والذين هم برَبْهِم لا 
يشركون» سورة المؤمنون: 09 . 

عن خصين بن عبدال رحن قال : وكنت عند سعيد بن بير 
فقال: أيُكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم 
قلت : 0 ولكني لْدِغْتَءٍ قال: قن سنتعت؟ 
قلت: . قال: ف حمَلك على ذلك؟ قلت : حديث حدثناه 
08 ا لا 0 حدثنا عن بريدة بن 1 
قال: دلا رقي إلا من عين أو حُمَةه قال: قد أحسنّ مَنْ انتهى إلى ما 
وود 


ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يك أنه قال: 500 
الامم. قرات النبي ومعه الرهط. والتبى ومعه الرجل والرجادة: 
والنبيّ وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم. فظنت ١‏ : نهم أمتي فقيل 
لي : هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواذ عظيم. » فقيل لي : ا 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نض 
فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله يل . وقال بعضهم: فلعلهم الذين وَلِدُوا في 
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الإسلام» ٠‏ فلم يشركوا بالله شيئاًء وذكرواأ أشياء ‏ فخرج عليهم رسول 
الله يلق فأخيروه. فقال: هم الذين لا يَسْتَرَقون ولا يكتدوون. ولا 
يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون . 


' فقام مكاشة بن يخُصن . فقال : د ال أن يني ممم  .‏ ون 


انت منهم , ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 
سبقك بها مككاشة» . 


الأولى: معرفةٌ مراتب الناس في التوحيد . 
| الثانية : ما معنى تحقيقه. - 
الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه ل يك من المشركين. 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشر ك. 
الخامسة :أكون ترك الآنية والكرة ومن فق التوسحيفي 
السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 
السابعة: عمو عمو هلم الفتخاية لمحرفقهم ون عن سيد ؛ 


الثامئة : حرصهم على الخير. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفيّة , . 

العاشرة: فضيلة أصحاب مومى . 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام -. 


دعل 


ع م ره - 
الثانية عشرة: ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها . 
الثالثة عشرة : قِلّة من استجابٌ للأنبياء . 
الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 


الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرةء 


وعدم الزهد ف القلة . 


السادسة غشرة: الرخصة ف الرّقية من العين والحمة . 


السابعة عشرة : عمقٌ علم السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى 


إلى ما سمع. ولكن كذا وكذا» فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 


الثاني . 


الثامئة عشرة : بعد السلف عن مَذِّح الإنسان بما ليس فيه . 
التاسعة عشرة: قوله أنت منهم» عَلْم من أعلام النبوة . 
العشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . 

الثانية والعش رون : حسن نحأقه يكل . 
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الأول (معرفة مراتب الناس في التوحيد) أي ااانه تين من ينال 
الجنة بغير حساب ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها ومنهم من هو بين 
ذلك . 0 0 
الشانية (ما معنى تحقيقه) أي معناة تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والإصرار على المعاصي . ا لاا 
. الثالثة (ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين) أي لقوله ول - 
ع سي وااو وا اا اك 
الغاية في نحقيق التوحيد . 
0 7 00 0 سلاتهم من اشر ىٍِ 0 لين 
< و0000 
يسترقون ولا يكتوون وذلك لا فيه من التفات القلب إلى غير الله تعالى . 
السادسة (كون الجامع لعلك الخصال هو التوكل) أي 0 هله الخعبال 
توكلا على الله لقوله وعلى ربهم يتوكلون. 
السابعة (عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل) أي 
اما ا ال ا لاف ا 
ولدوا في الإسلام فلم يشركوا اله شيثأ ودكروا أشياء: 


الثامئة (حرصهم عل اقرع أي لا خرصيزا عل مترفنة 527 ليعملوا بها 
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فيحصلوا ثواب الذين يدخلون الجنة بغير حساب دل ذلك على حرصهم على 
الخير. 
التاسعة ل هذه الأمة بالكمية 0 أنه د الجنة منهم خلق 


عذاب : 


لياه ود ين أن هذا الأمة أفضل منهم . 
الحادية عشرة (عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام) أي لقوله عرضت 
على الأمم والمراد أن الله أراه مثالا إذا جاءت يوم القيامة . 


الثانية عشرة (أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها) أي لقوله فرأيت النبي 
ومعه الرهط الخ . 

الشالثة عشرة (قلة من استجاب للأنبياء) أي لقوله والنبى ومعه الرجل 
والرجلان. ْ 

الرابعة عشرة (أن من لم يجبه أحد يأتي وحده) أي لقوله والنبي ليس.معه 
أحد . 

الخامسة عشرة إثمرة هذا العلم وهو عدم الإغترار بالكترة وعدم الزهد في 
القلة) أي أن هذا الحديث يفيد أن الأكثرلم يتبعوا الرسل فلا يغتر بهم وأن الأقل ' 
هم الذين اتبعوهم فلا يزهد بهم بل يتبع الحق الذي هم عليه ويترك الباطل الذي 
عليه الأكثر ولا وبي 3 لال تعان وكا أكار الاسس ولويخرقيت ومين 

النعااسة قاقر وا[ رسوية فق الركة من العيق واللحية) أي لقوله لا رقية إلا 
من عين أو حمة والعين إصابة العائن غيره والحمة قرصة العقرب وشبهها من ذوات 
السموم . 
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السابعة عشرة (عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما ممع 
ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني) أي لما ذكر حصين أنه 
فعل الرقية لا بلغه من حديث بريدة صوبه سعيد ثم بين له ما هو أفضل من ذلك 
وأنه لا يخالفه ولكنه يزيد عليه . < 

الثامئة عشرة (بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه) أي لقول. حصين 
أما | الا وص تا ديكا اكاضروه للظم بعال صق عن كد 
إعهام العبادة .. ظ ٠‏ ظ 

التاسعة عشرة (قوله أنت منهم) علم من أعلام النبوة أي لكونه قل شهيدا 
في سبيل الله فوقع كما أخير.. 

ار (فضيلة عكاشة) أي لقوله أنت منهم أي 9 يدخلون الجنة 


الحادية والعشرون (استعال المعاريضص) أي لما خاف أن نوم من ليس 
بأهل فيطلب ذلك سد الباب بقوله سبقك بها عكاشة . 


ل مع 0 
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باب 
الخوف من الشرك 

وقول الله عز وجل : «إإن الله لا يغفرٌ أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» سورة النساء: 2.5/7 ا" 

وقال الخليل عليه السلام : (والجنبني وبي أن نعبد 
الأصنام» سورة إبر براهيم : 0 

وفي الحديث: «وأخوفٌ ما أخافٌ عليكم : الشرك الأصغرء فشكل 
ععية . فال ٠‏ الرياء» (رواه أحمل والطبراني والبيهقي» . 

زعن ابن مهرد رقي الاعضة أن رسول الله يَِيِةِ قال: ١‏ 
مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار» (رواه البخاري) . 


ولسلم عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «من لقي 
الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ول لقن نك لقوية قينا مق النان. 


فيه مسائل 

الأولى (الخوف من الشرك) أي لكون الله أخصبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه 
فهذايوجب الحذر منه ولقوله عليه “اماد ع وأخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» . ظ ظ 

الثانية (أن الرياء لوي 
الأصغر فسئل 55 فقال الرياء . 

الشالثة (أنه من الشرك سير أي لقوله أخوف ما أخماف يكم من 
الخراه الأصغر إلخ . ١‏ ظ 001 

الرابعة (أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين) أي لكون النبي كلل خافه 
على الصحابة مع فضلهم وسابقتهم فكيف بغيرهم . 
ظ الخامسة (قرب الجنة والنار) أي حيث أخير أن من مات غير مشرك دخل 
الجنة ومن مات مشركاً دخل النار فلم يجعل بينه وبينها شيئاً إلا الموت على ذلك . 

السادسة (الجمع بين قرمها وفي حديث واحد) أي كما في حديث جابر. 

السابعة (أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة) أي :لكونه من أهل 
التوحيد وأهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار 
. ولو كان من أعبد الناس أي لأن الشرك يحبط الأعمال فلا تنفعه عبادته . 
ظ الثامئة (المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولنتية وقاية عبادة الأصنام) أي إذا 
كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم 
الأنبياء عبادة الأصنام فكيف بغيره كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد 
إبراهيم . ظ 


0 


التاسعة (اعتباره بحال الأكثر لقوله رب انبن أضللن كثيراً من الناس) أي 
أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلص منها إلا 
القليل من الناس . 

العاشرة (فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري) أي أنها تقتضي إفراد 
الله بالعبادة. وأن لا يشرك به شىء من خلقه ولا يجعل له ند منهم . ْ 


الحسادية عشرة (فضيلة من سلم من الشرك) أي أن من سلم منه دخل 
الحنة . 
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باب 
الدعاء إلى شهادة 
أن لا إله إزا الله 


وقوله تعالى : «قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
0 وسبحان الله وما أنا من المشركين» سورة يوسف: 
١١/8‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهم|: «أن رسول الله يل لَا بعت معاذا 
إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. فليكن أَوَّلَ ما 
تدعوهم إليه شهاة: أن لا إله إلا الله . 


- وفي رواية اإلنان يوحوا ع 1 ةيدنه 
فأعلمهُم ان لي اب ران لل ب فإن 
هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صَدَقَةَ تَؤْحدٌ من 
أغنيائهم فتردٌُ على فقرائهم . فإِنْ هم أطاعوك لذلك فإِيَاك وكرائم 
ليوات واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 
أخرجاه . 

وما عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال 
يوم خيير: الامطِينَ الراية غداً رجلا يب الله ورسولّه ويحمّه الله 
ورسوله يَفْسَحُ الله على يديه. فبات الناس يَدُوكون ليلتهم 0 
يعطاها؟ فل| أصبحوا غْدَوا عَلِى رسول الله يك كلهم يرج وأن 
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فأرسلوا إليه: - بصن في عينيه؛ ودعا له فوأكان م يكن ب 
ب العام ارافان انفد عل وسْللك: حتى تنزل بساحتهم . ٠‏ ثم 
اذعهم إلى الإسلام . وأخبرهم بما يجب عليهم من حَقَّ الله تعالى فيه. 
فوالله لأن يمدي الله بك رجلا واحداء خيرٌ لك من حمر النعم) 
«يدوكونت» أي يخوضون . 

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله كَل . 

الثانية : التنبيه عَلى الإخلاص : لأن كثيراً لو دعا إلى الحق. فهو 
يدعو إلى نفسه. ‏ 

ا لديا برو اإنياتي 

الرابعة: مِنْ دلائل - حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن 
المسة. 

موي00 
منهم . ولولم يشرك . 

السابعة: كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أنّهِ يبدأ به قبل كلّ شىء. حتى الصلاة . 

التاسعة: أن معنى «أن يوحدوا له معنى شهادة: أن لا إله إل 
الله . 
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العاشرة : ا كيف 
أو يعرفها ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة : لتنبيه عل التعليم دري 

الثانية. عشرة: البداءة بالأهم فالأهم . 

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة . ظ 

الرابعة عشرة: كشفٌ العام الشبهة عن المتعلم. . 

الخامسة عشرة: النبي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تحجَب . 

الشامئنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية الغ عم من ألا 
التو 

العشر ون: : يه فى ييه عله من أعلامها أيضاً. 

الحادية والعشرون: : فضيلة عل رضي الله عنه . 

الشانية والعشرون : فصل الصحساب في كه تك الي 
وشغلهم عن بشارة الفتح . 

الثالثة والعشر ون : ليان بالقَدَر لصوف ل بشع الي 
عمن سعى . 


الرابعة والعشرون: الأدب في قوله «عَلى رسّلك) . 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخيرهم بما يجب» . 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحقٌّ الله في الإسلام . 

التاسعة والعشرون :الراك من السو عل يني ربل ونع 
الثلاثون: الحَلفٌ على الفتيا. 


06١ 


فيه مسائل 

الأولى (أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كَلِّ) أي لقوله هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن ابتعني . 

الثانية (التنبيه على الإخلاص لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهويدع وإلى 
نفسه) أي لقوله أدعو إلى الله أي ليعبد الله وحده لا لشيء ا ا نا 
ومنزلة عند الناس وغيرهما فإن ذلك ينافي الإخلاص . ظ 

الثالئة (أن لب ا 0 
يهال اله عل ديرا رن لين الك اليس مابن مطارلة ول اناق عل ابام 
الفرائض لأن إتباعه فرض . 

الرابعة (من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة) أي لقوله 
وسبحان الله وما أنا من المشركين وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك فدل على 
أن ن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به. 

الخامسة (أن من ة قبح الشرك كونه مسبة الله) أي لقوله وسبحان الله معنأه 
< وقل تنزيهاً لله بد ا ابو ا 00 
ظ السادسة (وهي من أهمها | 0 بن التراين الايد منهم ولول 
رهم فق عراءبوقولية ززلر ان يقر ف أى إذاا1 هيا من الشركين طنار سيم رار 1 
برت ظ ظ 

السابعة (كون التوحيد أول واجب) أي حيث لم يأمروا بشيء من الأعمال 
قبله بل أمر به قبل كل شيء ولو كان,هناك شيء أوجب لبدأ به قبله لما أرسل 
معاذا . ظ [ 
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الثامنة (أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة) أي لقوله فإنهم أطاعوا لك 
بذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صوات . 

التاسعة (أن معنى أن يوحدوا الله معننى شهادة أن لا إله إلا الله) أي لقوله 
فيلكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله 
فدل ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس باللسان فقط . 


العاشرة (أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل بها) أي لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم أهل كتاب ولو كانوا 
يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك . 

الحادية عشرة (التنبيه على التعليم بالتدريج) أي لكونه أمره أن يدعو إلى 
الشهادة أولاً ثم الصلاة ثم الزكاة ولم يأمره أن يدعوهم إليها جميعاً دفعة واحدة. 


الثانية عشرة (البداءة بالأهم فالأهم) أي لكونه بدأ بالتوحيد أولاً ثم ثنى 
بالصلاة ثم ثلث بالزكاة . 

الثالثة عشرة (مصرف الزكاة) أ ي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء . 

الرابعة عشرة (كشف العالم الشبهة عن المتعلم) أي لقوله إنك تأي قوماً من 
أهل الكتاب إلخ فنبهه بذلك ليأخذ أهبته . 

الخامسة عشرة (النبي عن كرائم الأموال) أي لقوله إياك وكرائم أمواهم . 

السادسة عشرة (إتقاء دعوة المظلوم) أي لقوله واتق دعوة المظلوم ومعنأه 
اجعل نلف وبينهأ وقاية بفعل العدل وترك الظلم . 


السابعة عشرة (الإخبار بأنها لا تحجب) لك ا ين ا الله 
حجاب . 


الثامئة عشرة (من أدلة التوحيد ما جرى على سيك المرسلين وسادات الأولياء 
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من المشقة والجوع والوباء) أي ما حصل لهم يوم خيبر من الجوغ ما حصل لعلي 
من الرمد وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا دفعاً فكيف 
بغيرهم فلا يصرف لحم شيء من العبادة بل ذلك كله حق لله تعالى. . 


التاسعة عشرة (قوله لأعطيني الراية إلخ علم من أعلام النبوة) أي 0 


أخير بذلك فوقع كى| أخبر. 
العشرون (تفله في عينيه علم لفقي نفااك: ع0 
كأن لم يكن به وجع. ‏ 
الحادية والعشرون (فضيلة على رضى عنه) أي ا ورسوله 
ا ويحبه الله ورسوله . ا 


. الشانية والعشرون (فضل الفبعاية في دوكهم تلك الليلة وشغلهم.عن 
بشارة الفتح) أي أنهم خخاضوا فيمن يدفعها إليه وكل منهم تمنى ذلك حرصا على ,. 
محبة الله ورسوله ول يبشر بعضهم بعضاً بحصول الفتح مع أنه أخيربه. 00 

الثالثة والعشرون (الإيمان بالقدر الحصولما لمن لم يسع ومنعها عمن سعى) 
ال با ا ري 0 


لا نخصل لحم لم يفدهم سعيهم لا حصوها. 

الرابعة والعشرون (الأدب ني قوله على رسلك) أي ا 
وطمأنينة لا بطيش وعجلة فإنها خلاف الأدب . 

الخامسة والعشر ون (الدعوة إلى الإسلام قبل القتال) أي عر 5 
إلى ا 


السادسة والعشرون (أنه مشر وع لمن دعوا قبل ذلك 000 5 7 
علياً أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن 


0 


السابعة والعشر ون (الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب) أي حيث أمره 
أن يخبرهم بالواجب عليهم كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية . 

الثامنة والعشر ون «المعرفة بحق الله في الإسلام) أي لما أمره أن يخبرهم بما 
فعل الواجبات وترك المنهيات . 

التاسعة والعشرون (ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد) أي لقوله لأن 
مهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم . 


الثلاثون (الحلف على الفتيا) أي لقوله فوالله لأن بدي الله بك إلخ . 


- 08 هه 


باب 2 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا أله إلا الله 


وقول 0 تعالى: «أولئكَ الذين يدعون يبون إلى رَبهِم 
الوسيلة يهم ارت وير حون وعنينة وبعانون عذانه إِنْ عذابَ ربك 
كان محذورا» الإسراء : : 7ا6. ظ 


وقوله : «وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه إنني بَرَاءُ مما تعبدون ن. إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقِيَةٌ في عَقِبنه لعلهم 
يرجعون# سورة الزخرف: 7١6‏ -78. 

وقوله: «اتحَذوا أخبارهم ورهبانهم أزباباً من دون الله 
والمسبح ابن مريم# سورة التوبة: .7١‏ ظ 

وقوله: ومن الناس من يتخدٌ من دون لله أنداداً يحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشدٌ حا لله4 سورة البقرة: 150 . 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يَعْبَدٌ مِن دونٍ الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عر 
وجل». [ [ 

وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب . 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد. وتفسير الشهادة : 

وبيمبا امور ا 

منها: آية | الإسراء بَيِنَ فيها الردٌ على المشركين الذين يَدُعون 


كة د 


الصالحين ففيها: يان أنَّ هذا هو الشرك الأكبر. 


ومنها: أية براءة بن فيها أن أهل الكتاب اممخذوا ايارم 
ورهبانهم أونانا مخ دون اللقهيوين أنهم لم يؤمروا إل نان بعسدوا إلا 
واعدا؛: ب ا لسبيزها الحق لد إشكال فيه لاغ 2 العلماء والعبادٍ في 
اصن ٠‏ لا دعاؤهم إياهم . 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: وإنني براك مما تعبدوذ 
إلا الذي فطرني# سورة الزخرف . : 7 فاسة ستئنى من المعبودين ربه. 
وذكر سبحانه أن هذه البراءَة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله 
إلا الله : فقال: «وّجَعلها كلمة باقية في عَِبِه لَعلّهم يرجعون» سورة 
الزخرف: 75/8 . 

ومنها: أية البقرة وف الححار الدين قال الله فيهم : وما هم 
بخارجينَ مِنَ النار» . ذكر أنهم يحبُون أندادهم كحبٌ الله . فدل على 
أنبم يحون الله حباً عظيا وم يُدْخلهم في الإسلام . فكيف بمن أحبٌّ 
اند أكبر من حب الله؟ فكيف بن لم يحب إلا الندّ وحده؟ ولم يحب الله؟ 
<٠‏ ومنها قوله تلِ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعْبَدُ من دون 
الله حرم بالك ودمة وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما يبين معنى 
دلا إله إل الله» فإنه لم يجعل التلقظ بها عاصماً للدّم والمالء لول مخرفة 
معناها مع لَمُظهاء » بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعون إلا الله 
وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمُه حتى يُضِيفَ إلى ذلك الكفر 
بما يعبدٌ من دون الله . فإن شَكُ أو توقف ل يحرم ماله ودمه . 


فيالها من مسألةٍ ما أعْظّمها وأجلهاء ويالَهُ من بِيانٍ ما أَوْضَحَهُ 
وحجة ما أقطعَهًا للمنازع . 


لام 


فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور 
واضحة . < 0 
ومنها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصحالين ففيها 
«بيان أن هذا هو الشرك الأكبر» أي لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة 
دل هذا على صلاحهم ولما أخبر أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلاً دل هذا 
على أ: لوا وا وان اناا 
الله فقد أشرك الشرك الأكير. : 
( ومنباآية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا احبيازهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وبين أغبم لم يأمروا إلا بأن يعيدوا إلا واحدا ظ 
< مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعباؤهم : 
إياهم) أي هي قوله تعالى «إاتخذوا أحبارهم ورهابنهم أرباباً من دون الله4 
الآية. وقوله (مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلاء والعباد إلخ) أي 
كما فسرها لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمعه يتلوها فقال لسنا نعبدهم إلخ 
كما سيأتي في باب من أطاع العلماء والأمراء. «ومنها قول الخليل عليه السلام 
اللكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستئثنى من المعبودين ربه وذكر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال 
وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون» أي لما اشتملت عإن النفي الذي هو 
قوله تعالى إنني براء ما تعبدون على الإثبات الذي هو إلا الذي فطرنٍ صار فيها 
تفسير شهادة أن لا إله:إلا الله لأن أولا ينفي عبادة كل ما سوى الله وآخمرها يثنت 
الغيادة لله وحده لا شريك له. . ظ 


(ومنها آبة البقرة قْ الكفار الذين قال الله فيهم وما هم 555 من "النار 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله كافك يحبون م 


-للمه - 


في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبير من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند 
وحده ولم يحب الله) أي لما أخير الله أنهم ما هم بخارجين من النار دل على أنهم 
كفار لأن مثل هذا قد أطرد في القرآن في حق الكفار وقوله يحبون الله لقوله كحب 
الله على أحد القولين فهذه الآية تدل على أنهم كفروالما أشركوا بين الله وبين 
أندادهم في هذه المحبة فمن أحب معبوده أعظم من حب الله أو أحب معبوده 
:طلقا ولم يحب الله فهو أعظم شركاً من أحب معبوده دون ذلك وإن كان مك كا. 
.هذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جل وعلا. 


(ومنها قوله كَيْةٍ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
٠‏ ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معني لا إله إلا الله فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا كون لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له إلخ) أي لمالم يكتف في الحديث 
بالتلفظ بلا إله إلا الله ولا معرفة معناها مع لفظها ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده كما يؤخذ من قوله من قال لا إله إلا الله دل ذلك على أنه 
حلال الدم والمال إلى أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله وهو الكفر 
بالطاغوت وبغضه وتركه واليراءة منه ومعرفة بطلانه كما قال تعالى فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فإن شك في ذلك أو توقف لم 
يحرم دمه وماله فياله من بيان ما أوضحه وأعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع الذي 
يكتفي بقول هذه الكلمة والتلفظ بها ولو فعل ما فعل مما ييدمها وينافيها وللعلامة 
الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رحمه الله على هذا الحديث كلام 
حسن ذكره في مصباح الظلام ص 2157 2151 2155 150 فراجعه. ( 
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من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البزاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: قل : : أفرأيتم ما تدعون من دون الله. إن 
أرادني الله بضر هل هِنْ كاشفات ضرهء أو أرادني برحمةٍ هل هن 
مُمسكات رحمته؟ قل : حسبي الله عليه يتتوكل المتوكلون» سوزة ' 
الزمر: م". 

عن عمران بن خُصَّين رضي الله عنه : «أن النبي وَل رأى رجلا 
في يده حَلّقة من صَفْر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة . 

.فقال: انرّعُهاء فإنها لا تزيدُك إلإ وهناء فإنك لومت زهي 
عليك ما أفلحت أبدأ» . 

رواه أحمد بسند لا بأس به . 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «مَن تعلّق تميمة فلا أتمٌ الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد ‏ 
أشرك) . ا 

87-ج-ج-ن--2 نه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمّى فقطعه وتلا قوله: «ومايؤمن أكثرهم باله إلا وهم 
مشركون# سورة الرعد: .٠١5‏ ظ ظ 


الأولى : التغليظ في لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لومات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد 
لكلام الصحابة أن الشركة الأصغر أكير من الكبائر. 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة. بل تضر لقوله : «لا تزيدك إلا 
وهنا). ‏ 

الخامسة : الإنكار بالتغلييظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة: التصريح بأن من تعلّق شيئاً كل إليه . 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامئة: أن تعليق الخيط من الحممى من ذلك . 

التاسقة : لاز جتنيف الآرة دلب فل أن السجارة سحدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر, كما ذكر ابن عباس في آية 
البقرة . 

العاشرة : [لاتعليق الرون عن العرج من ذللته: 


الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتمُ له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي ترك الله له. 


أكس 2 


فيه مسائل 


الأولى (التغليظ في لبس الحلقة ونحوثما خثل ذلك) أي ما أنكر على من في 
يده الخلقة من الصفر وغلط عليه دل على ذلك . 


الثانية (أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة 
ن انشرك الأصغر أكبر من الكبائر) أي لقتولههنا ا ا وكلام السحانة 
الدال عنى أن الشرك الأصغر أكير من الكبائر مشل قول ابن مسعود الآتي لآن 
أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلفب بغيره صادقا . 
الثالئة د أي مس كه جاهلا 057ظ 
ْ ةد د05 01 
لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا وهذا معاملة له 
بنقيض مقصوده . 


الخامسة (الإنكار بالتغليظ 07 من فعل مثل ذلك) أي لقوله انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهنا إلخ الحديث. ‏ ظ 


السادسة (التصريح بأن من تعلق شيعا وكل إليه) أن وكله الله إلى مأ تعلق 
ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك وهذا مأخوذ من قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا 

السابعة (التصريح تناف تغلق تبمنة فقد أشير ك) أي لكونه التفت إليها 
بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر وهي لا تنفع ولا تضر. ظ 

الثامنة (أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك) أي من القدرك لكون حلذيقة 
لما قطعه تلا قوله تعالى «إوما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون» 
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التاسعة (تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغر ىا ذكر ابن عباس في آية البقرة) أي لما تلا حذيفة هذه 
الآية النازلة في المشركين الشرك الأكير على من علق في يده الخيط عن الحمى دل 
على مثل ذلك وقوله كما ذكر ابن عباس أي أن ابن عباس لما استدل بقوله تعالى فلا 
تجعلوا لله أندادا في سورة البقرة على قول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي 
ولولا كلبه هذا لأتانا اللصوص إلخ . وهو شرك أصغر والآية نازلة في الكفار الذين 
يشركون مع الله غيره في عبادته دل على مثل ذلك . 

العاشرة (أن تعليق الودع عن العين من ذلك) أي تعليقه لدفع العين من 
الشرك الأصغر لما بحصل معه من التفات القلب إلى غير الله . 

الحادية عشرة (الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لايتم له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له) أي ترك الله له أي معاملة له بنقيض مقصودة كا دل عليه حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


ير 0 


باب 
رسول اله و ف بعض أسار»؛ 0 ل 
بعير قِلادة من وتر أو قلادة إلا تلفت ظ 
ومن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 2 
يقول : «إن الرّقي والتائمَ والتَوَلّة شرك رواه أحمد حمد وأبو داود . 
«التمائم» : شيء يُعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق 
من القرآن فرّخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه. ا 
من المنبي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 1 ٍ 
و«الرقي» : هي التي تسمى العزائم. لتك تاك : 
من الشرك رخص فيه رسول الله و من العين وَالحمَة. 
و«التولّة) : فى سس يرسرن الجيب /10 ة إل زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 
وعن عبدالله بن مُكيم مرفوعاً «من تعلق شيشا وُكل إليه» رواه . 
أحمد والترمذي . 
وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله كَل : يا رُويفع 
لعل الحياة سقتطول بك. فأخير النامس : أن من عقد لحيته أو تقلد وثراً. 
أ واسنتجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه» . 


اه 0 


وعن سعيد بن جبير قال: «مَن قطع تميمة من إنسان كان كعِدل 
رقبة». روآه وكيع . ظ ظ 
وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
وغير القرآن». ْ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الرقي والتائم . 

الثانية : تفسير التولة . 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استغثناء . 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من 
ذلك. - ظ 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلاء : 
هل هي من ذلك أو لا؟ 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين مِن ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على مَن تعلق وتراً. ظ 

الثامئة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف, لأآن 
مراده أصحاب عبدالله بن مسعود . 
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5 ليت عق 
14 


فيه مسائل 

الأولى (تفسير الرقي والتمائم) أي الرقي هي الني تسمق رم والتهائم 

شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. 

الثانية (تفسير التولة) أي ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهنا 
والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر. 
< الثالثة (أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء) أي كنا دل عليه 
حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه 
ول يعلق العبد قلبه عليه ىا رخخص في الرقي ما لم تكن شركاً . 

الرابعة (أن الرقية بالكلام مولن انون وزإافية لبسل عن ناش أن ان 
ْ مماحبي عنه إذا اجتمغت شروطه وهي أن يكون بأسماء الله وصقناته وأن يكون 
اسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير اله 
كما ذكره الشارح عن السيوطي . 

الخامسة (أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء. هل هي من 
ذلك أم لا) أي هل.هي مما نبي عنه أم لا والراجح أنها.داخلة في المنبي. عنه لأمور 
ثلانه عموم الغبي ولا حصص وكون المعلق لما يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه 
وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من العران ك] اثسار إل ذلك في الشرج, 

السادسة (أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذللك) أي مما نبي 
عنه لكونه أمر بقطعة وتوعد من تقلده . 

السابعة (الوعيد الشديد على من تعلق وتراً) أي لقوله أو تقلد» وترأ إلى أن 


الثامنة (فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان) أي لقول سعيد بن جبير أنه 
كعدل رقبة . ظ 

التاسعة (أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده 
أصحاب عبدالله بن مسعود) أي قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها 
لم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم الخلاف في تعليق التمائم من القرآن وإنما 


-/ا1ا - 


باب 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماً . 
ظ وقول الله تعالى : «أفرأيتم اللات وَالمرَّى ومسّاة الشالعة 
الأخرى» سورة النجم : 9 ا ظ 
عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله يله إلى نين 
ونحن خدثاءٌ عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
بها أسلحتهم, يقال لحا ذات أنواط. فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا رسول 
الله اجعل 00 دات أنواط كا لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ينه : ' 
الله أكيرء إنها السئن . قلتم. والذي نفسبي بيده. كما قالت بنو | إسرائيل 
لموسبى: «#اجعل لناإلهاكماهم آلهة. قال: إنكم قوم 
نتجهلون » الأعراف : ١17‏ لتركبن سَئْنَ مَنْ كان قبلكم) رواه الترمذي 
ظ وصححه . ْ 
الأولى : تفسير آية النجم . 
الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك . لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 


السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 
السابعة: أن النبي وه لى يعذرهم الأمر. بل رد عليهم بقوله : 
«الله أكبر إنها السئن, لتتبعن سَئْنَ من كان قبلكم» فغلظ الأمربهذه 2 


الثلاث . 

الثامئة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طَلبهم كطلب 

بني إسرائيل لما قالوا لموسى : (اجعل لنا إها) . 

ظ 3 التاسعة: أن نفيَ هذا من معنى «لا إله إلا الله» مع دقته وخفائه 

على أولئك .. اا 
العاشرة : أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدّوا مهذا . 
الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم 

لا يجهل ذلك . ظ 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب. خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة: سد الذرائع . 

الخامسة عشرة: النبي عن التشبّه بأهل الجاهلية . 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله : «إنها السَننٌ». 

الشامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة. لكونه وقع كم) 


519 - 


التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى:في القرآن أنه 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات ميناها على 0 
فصار فيه التنبيه على مسائل القير. أمامّن ربك؟» فواضح . وأما «من 
نبيك؟» فمن إخباره بأنباء الع . وأما وما دينك؟) فمن توقم: 


«واجعل لنا» إلى آخره . 0 ا 
الحادية والعشرون: أن سئة أهل الكتاب مذمومة كسئة 
الشركن.: ١‏ 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه.لا 
يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. 9 : «(ونخن حدثاء 
عهد بكفر». 0 


7١ - '‏ ك3 


فيه مسائل 
الأولى (تفسير آية النجم) أي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى فاللات 
صخرة كان يلت عليها السويق للحاج والعزى شجرة يعبدوا . 


الثانية (معرفة صورة الأمر الذي طلبوا) أي أنهم طابيوا منه أن يجعل لهم 
شجرة يتبركون بها . 


الثالئة (كونهم لم يفعلوا) أي لأنه لما نهاهم 55 وتركوا قولهم . 

الرابعة (كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه) أي لما طلبوا 
ذلك من النبي كَل علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك إذ لا يظن بهم أنهم 
يطلبون ما علموا أنه معصية . 


الخامسة (أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل) أي أنهم لما جهلوا مثل 
هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي كله 
فغيرهم أولي بالجهل خصوصاً مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم . 

السادسة (أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم) أي بسبب 
الصحبة للنبي ككل وغير ذلك ومع هذا أنكر عليهم فالإنكار على غيرهم أولى . 

ش السابعة (أن النبي كل لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن 
لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الشلاث) أي انه أنكر عليهم ورد 
عليهم ما قالوه وغلظ عليهم بهذه الثلاث أي قوله الله أكبر وإنها السنن وقوله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم . 

الثامئة(الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخير أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما 
قالوا لموسى اجعل لنا إِلها) أي لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء يأهه 


الا- 


جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل وإن لم يسموه إلا لكن لما كانت الحقيسة واحدة 
أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم ا شركه 
ما سماه كما أشار الى ذلك في الشرح . 

التاسعة (أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وتفائه على 59 
أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله. ولذلك 
أنكر النبي يكل عليهم ذلك ولو كان لا يناني لا إله إلا الله لما أنكره عليه ولكن 
دونه حلي عليهم . 

المائرة أنه حاف عل التاوهرلا يلف إلالمصلحة أي قا قم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى . 

الحادية عشرة (أن الشرك فيه .أكبربوأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا) أي نلا شبه 
مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك:إتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغ رولو 
كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا. 8 

. الثانية عشرة (قوهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غبيرهم لا يجهلن ذلك) 

أي الذين قالوا ذلك كانوا قريب.عهد بشرك لم يسلموا إلا؛من قريب بنخملاف 
السابقين الأولين فإنهم لم يصدر منهم شيء من ذلك . 


الثالئة عشرة (التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه) أي لقوله الله أكبر إنها 


يي 7 (سد الفراع) أي 06 بالانكار عليه 0 31 


الخامسة عشرة (الغبي عن التشبه بأهل الجاهلية) 9 | 5 عن اتخاذ 
ذات أنواط وأخبر أنه من سئن الذين قبلهم دل ذلك على النبي و التشبه مهم . 


ل لاله 


السادسة عشرة (الغضب عند التعليم) أي لقوله الله أكبر انها السنن إلخ 
الحديث. ظ 

السابعة عشرة (القاعدة الكلية لقوله انها السنن) أي أن كل ما كان من 
سنن الكفار فهو مذمؤم لأنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سننهم فدل ذلك على 
أن .سننهم مذمومة . 

الثامنة عشرة (أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع ى| أخبر) أي لما أخير 
انهم يتبعون سنن من كان قبلهم ووقع ذلك دل على نبوته كل . ظ 

. التاسعة عشرة (أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا) أي لا 
ذم قولهم اجعل لنا ذات أنواط وجعله كقوله بني إسرائيل قاصدا ذمه دل ذلك على 
أن ماذموا به فهو لنا لتحذره لثلا يحصل لنا من الذم مثل ما حصل لهم ولو كان 
خاصا بهم لا حسن التشبيه بهم . 
العشرون ,أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه 
على مسائل القير أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما 
ما دينك فمن قوهم اجعل لنا إلا إلخ) أي لما أنهم استحسنوا مثل هذا ولم يقدموا 
عليه حتى سألوا النبي يكِةِ دل ذلك على أن العبادات مبناها على الأمر أي على 
التوقيف ولو لم تكن على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤاله وأما قوله ففيها التنبيه على 
مسائل القبر إلخ فإن وجه ذلك أنهم لما لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحبي 
وتميت دل ذلك على أنهم مقرون بذلك لله وأن الله هو الرب الخالق الرازق وأما 
دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائبل فوقع ى) أخبر فدل على 
نبوته وأما دلالته على قوله ما دينك فتؤخذ من انكاره عليهم قوهم اجعل لنا ذات 
أنواط لأن فيه طلب البركة من غير الله وهذا ينافي دين الإسلام فإنه يقتضي اقبال ‏ 
القلب على الله في كل حال إلخ ما ذكره في الحديث عن قوم موسى . 


*ال/ا - 


الحادية والعشرون (أن سنة أهن الكتاب مذمومة كسنة المشركين) أئ إنه لما 
ذم قوهم وججعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنتهم كما دل قوله لتركين سنن من 
كان قبلكم على ذم سنة المشركين . ' 00 

النانية والعشرون.(أن المنتقل ين الال الذي 22000000 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر) أي أن سبب 
قولهم هذا وجود بقية من تلك العادة بعد | إسلامهم لم تذهب من قلوبهم ففيه 
التحرز من ذلك لتلا يصدر من الإنسان شيء من ذلك وهولا يشعر. 


-1/5 


وقول الله تعالى : قل : واناض والعن وتلتاي ينان 3 
رت العالمين. لاشريك لله. وبذلك أمرتٌ وأناأول 


المسلمين» سورة الأنعام : 015017 ١77‏ . 
وقوله : «فصّل لربك وانحر» سورة الكوثر: 7 . 


عن علي بن أ بي طالب رضى الله عنه قال : «حدثني رسول الله كه 
بأربع كليات : لعن الله مَنْ دبح لغير الله» لعن الله من لَعْنَ والدّيه؛ 
لعن الله من آوى محدئاً؛ لعن الله مَن غير منار الأرض» . رواه مسلم . 


رَجَلٌ في دُباب» ودخخل النارٌ رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال : مر رجلان على قوم للحم صنم .لا عيوزة أحد حتى 
0 002 فقالوا لأحدهها : درت . قال : اليس عندي شيء أقرّب . 
قالوا له : قرّب ولو ذباباًء فقرّب ذباباً. فخلُوا سبيلهء فدخل النار. 
وقالوا للآخر: 552 فقال: ماقت نان (احدهنا ذود عند 
وجل . فضربوا عنقه فدخل الحنة» رواه أحمد 


نسير «إفصل لربّك وانحر» + 
الثالثة : : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 
< الرابعة: لبو وس ١‏ مه أن تمن والتي الرجل 
لوز رادي 
الخامسة : لعن ى لزاعلا رذ ارجا نك جنا يانه ' 
تخ الله فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . ظ 
السادسة : لذن من سم سار الأرضه فى 0 00 
بين حقّك .وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. ظ 
السابعة: : الفرق بين لعن المسين ولعغن ال المساصي عل سييل 
العموم . 
الثامنة : هذه القصة العظيمة: وهي قصة الذباب. 0 
التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب النتي ل يقعبسلله 
بل فعله تخلصا من شرهم .. ل اي 
٠‏ العاشرة: عر ا ا اه 
من ا امع كور بطلبرا إلالمطل 
الظاهر؟. 20 
ظ الحادية عشرة : : أن الذي دخل النار مسلم لانه لوكان كاتراً | 
يقل : «ودخل النار في ذباب» . ظ 


الثانية عشرة : انه شافية الحديك الصحيط : «الحنة ليون 
أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)» . ظ 


الثالثة عشرة: معرفه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم . حتى 
عند عبدة الأوثان . 


- لآلا - 


فيه مسائل ‏ 
الأول سور إن ماضن ران أي قرض بدو لاد من الا 


والشاهد قوله وانحر فل! أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة . 


الثالثة ا بلعنة من ذبح لغير الله) أي لكونه أعظم الذنوب . 


الرابعة (لعن من لعن والدثة وفئة أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك) 
أي إما باذرهار كيب إل ذلك 


الخامسة (لعن من آوى محدثا أ وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله) أي 
مثل حد زنا أو سرقة فيلتجئىء إلى من يجيره من ذلك أي يمنعه من أن يقام عليه 
الحد وهذا على رواية الكسر للدال. 

السادسة (لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك 

ل اي 
الذي ورد فيه الوعيد. 
أن الثاني جا جائز كا في هذا 500 58 وأما الأول ففيه 50 فمن العلياء من 
جز وهم من منع ني وصفه أن يفول لن ياه رق مهفا ا ترق لعذك لذ 

الثامئنة (هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب) أي و ما ظ 
لدجول أحدهما النار والآخر الجنة . 


العاسعة (كوته دخمل الثار يسبب ذلك الذباب الذي ل يقصده بل فعله . 


- 7/8 - 


تخلصا من شرهم) اي تفده دل ا او 0 
حينكذٍ بذلك الذباب تخلصاً منه وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا لا أن قيل 
يوآخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين. | 

لعاشرة (معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر) أي كونه صبر على 
القتل مع أنه لووافقهم ظاهراً لسلم منه دليل على شدة كراهته للشرك وهذا 
كالذي قبله. محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين . 

الحادية عشرة (أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافراً لم يقل دخل 
النار في ذباب) أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده وإلا لما دخخل النار. 

الشانية عشرة (فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك) أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار والآخر لما 

الثالثة عشرة (معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان) أي لكونهم قالوا قرب ولو ذباباً فقصدوا استالة قلبه ولولم يريدوا ذلك لما 
اكتفوا بالذباب لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه . 


ا 


1 لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله . 


. وقول الله تعالى: إلا تقم فيه أبداً. لمسجد أَسّسٌ على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن-يتطهرواء والله 
يحب المطهرين» سورة التوبة: ٠١8‏ . ظ 

عن ثابت بن الضحاكرضي الله عنه قال :«نذر رجل أن ينحز بل ظ 
ببوانة فسأل النبي كل فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أغيادهم؟ قالوا: لا. 
فقال رسول الله يك : أؤف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ظ 


ولا فيا لا يملك ابن الباييه وإسناده على شرطهم . 
ا ظ 
الأولى : فيل «لاتقم فيه أبداً» . 
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض., وكذلك الطاعة . 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة» ليزول الإشكال. ‏ 
الرابعة : إستفصال المفتي إذا إحتاج إلى ذلك . 
الخامسة: "أن لصيس امسن بالستر الا تابه اذاه 
المواتع 


السادسة : المنع منه إدا كان فيه وثن من أوئان الحاهلية. ولو بعد 
زواله . ظ 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامئة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لأنه نذر 


التاسعة: الحذر من مشامبة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 


العاشرة: لا نذر في معصية . 
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيط لآ يملك . 


فيه مسائل 

الأول وتستبير :وله لأاتقم كيه ندا أ مسحت العا رين الله نبيه يل أن 
يصلي فيه والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه بك أن يصلي 
فيه فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله وهذا'من أحسن 
القياس . ظ 

الثانية (أن المعصية قد تؤثر ني الأرض وكذلك الطاعة) أي لما قصّد 
المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثرذلك فيه فمنع الله نبيه يك من الصلاة فيه 
ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه يل أن يقوم فيه . 

الثالثة (رد المسألة المشكلة إلى المسسألة البينة ليزول الإشكال) أي أن هذا 
٠‏ الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أولا يكون فهذه المسألة 
المشكلة فسأله عن ذلك فلا أجابه ظهر أنه ليس فيه محذور وهذه المسألة البينة 
فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك . 

الرابعة (استفصال المفتي إذا احتاج الى ذلك) أي لما كان هذا المكان محتمااً 
لكونه محل وثن من أوثا: نهم أو عيد من أعيادهم أولم يكن استفصله النبي يكل . 

الخامسة (أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع) أي 
لكون النبي وله لى ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء بنذره. 

السادسة (المنع منه.إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله) أي 
لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولولم يكن ذلك د مؤثراً لما حسن 06 
عنه ولم يفرق بين كونه موجوداً الآن أو فيها مضى . 


السابعة (المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله) أي لقوله 


امطاب 


وهل كان فيها عيد من أعيادهم وهذه كالتي قبلها وقوله ولو بعد زواله لآن كان 
بمعنى وجد وهو يصدق على ما كان موجوداً الآن أو قبل ثم زال والله أعلم . 

الثامئة (أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية) أي أنه لما 
عقب الوصف بالفاء في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دل ذلك على أنه نذر 
معصية ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء 
به كما دل عليه حديث عائشة المذكور في الباب بعده. 


التاسعة (الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده) أي أنه لما 
الناذر لم يقصده دل ذلك على الحذر من مشامهتهم . 

العاشرة (لا نذر في معصية) أي لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله . 

الحادية عشرة (لا نذر لابن آدم فيط لا يملك) أي كما أشار إليه في الحديث 
ومعناه أن يضيف النذر إلى ملك الغير كقوله إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمال 
فلان ذكر معناه في الشرح . 


"م - 


من الشرك النذر لغير الله 
ظ وقول اله تال : (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شبره 

وقوله: فوس ألم م م أوسرنم من نر شإ ا 
: يعلمه # سورة ة البقرة : . 5 د ا 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله تكله قال : 
«مَن نذر أن يُطِيمٌ الله فلييطجه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 

فيه مسائل : ظ 

الأو لى : وجوب الوفاء بالنذر. 

الثائية : إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غبره شرك : 

الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 
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فيه مسائل 

الأولى (وجوب الوفاء بالنذر) أي نذر الطاعة لقوله من نذر أن يطيع الله 
فليطعه مثل الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها . < ظ 

الثانية (إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك) أي لما مدحهم الله 
على الوفاء بالنذر وأنه يجازيهم عليه دل ذلك على أنه عبادة كما أشار إليه في الشرح 
والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا . < 

الثالثة (أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به) أي ل ومن 5-6 يعصي الله 
فلا يعصه وذلك كالزنا وشرب الخمر ونحوهما. 


ل مهمه 


ياف 0 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 
وقول الله تعالى : (وأنه كان رجال من الإنس يُعوذون ببرجالٍ 
من الجن فزادوهم رهق سورة الجن : اي 2 ظ 
وعن نخولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يل يقول : 
«من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. من شر ما خلق. لم 
يضره شىء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . ظ 


الأولى : تفسر آية الجن . 
الثانية : كونه / فرق الشترك . 


الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث, لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلات الله غير مخلوقة . قالوا: لأن الإستعاذة بالمخلوق شرك .. 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 

الخامسة : كي اه شر أو 
جلب نفعء لا يدل على أ ها ليسن هن الشرلك. ْ 


كمه 


فيه مسائل 

الأول (تستوراابة اذى الى اقرلهتعا ل برانه كاذ رجال من الاندن يردن 
برجال من الجن معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر 
استعاذ بكبير الجن من سفهاء قومه فلم) رأى الجن ذلك زادوهم خوفاً وذعراً 
والشاهد من الآية أن هذا تما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامهم . 

الثانية (كونه من الشرك) أي لأن الاستعاذة عبادة أمر الله باخلاصها له فلم| 

ظ صرفوها إلى الجن صار ذلك شركا . ظ 

الشالثة (الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلياء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير تلوق قالوا لآن الاستعاذة بالمخلوق شرك) أي أن الامام أحمد 
وغيره استدلوا بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق لأن الرسول كَلِِ أرشد إلى 
الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك ولو كان مخلوقاً لم يرشد إلى ذلك ولم يأمر به لأن 


الاستعاذة بالمخلوق شرك . 
الرابعة (فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره) أي لقوله لم يضره شيء حتى 
يرحل من منزله ذلك . 


الخامسة (أن كون الثىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع 
لايدل عل أنه ليس من الشرك) أي أنهم إذا استعاذوا بكبير الجن سلموا من 
شرهم فهذه هي المنفعة ولكن مثل هذا لا يدل على جوازه وأنه ليس من الشرك بل 
يؤخذ ذلك من أدلة الشرع وهي قد دلت على أنه شرك فإن قدر أن فيه منفعة فهذا 
لا يبيحه لأن فيه من المفاسد أضعاف ذإ!؛.: 


- لالم - 


باب 


صن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يحعو غيره . 


وقول الله تعالى : زولا تدع من دون لل مالآ يفك ولا يغنرفه: 
فإن فعلتٌ فإنك إذا من. الظالمين وإ يمسسك الله بضر . :فلا كاشف 
له إلا هو وإن يدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يثساء من عباده 
وهو الغفور الرحيم# سورة يونس: ٠١5‏ ., /ا١٠.‏ 

وقوله : «إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رَرقاًء 
فابتغواعند عند الله الرزق. واعبذدلوه 0 إلنه 
ترجعون# العنكبوت : .١7‏ < 

وقوله : #ومن أَضَلٌ ممن يدعو من دو ن الله من لا يستجحيث له 
. إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا 
ظ لهم أعداء., وكانوا بعبادتهم كافرين » سورة الأحقاف : :نه » 5.. ظ 

وقوله: 0 
ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله » سوره ة النمل : 25 ظ 00 
وروى الطبراني بإسناده وأنه كان قْ زمن النبي ل منافق , يؤذي 


المؤمنين» فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله َل من هذا 
. المنافق» فقال النبى كك ؛ إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله» . 


د ابا 


فيه مسائل :. 
الأولى: أن عطف الدعاء على الإستغائة من عطف العام على 
الخاص . ظ ظ ظ 
ظ الشانية : تفسير قوله: «ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
يضرك» . | ظ 
الثالئة : أن هذا هو الشرك الأكير. 
الرابعة: أنأصلح الناس لويفعله إرضاء لغيره صار من 
الظالمين . 
الخامسة : تفسير الآية التى بعدها. 
السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفراً . 
السابعة : تفسير الآية الثالثة .. ظ 
الشامنة: أن طلبٌ الرزق لا ينبغي إلا من اللهء كما أن الجنة لا 


التاسعة : تفسيبر الآية الرابعة . 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 
الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي , لا يدري عنه . 
الشائية غشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي 
وعداوته له . 


الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عنادة للمدعو. 


هم 


. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة:عشرة : هي سببا كونه أضل الناس . 
السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة . 
السابعة عشرة: الأمر العجيب. وهو إقرار عبدّة الأوثان: أنه لا 


يجيب المضطر إلى الله. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد لمحلصين لنه 


الله . 


. الثامنة عشرة: حماية المصطفى تَلِ حمى التوحيد, .والتأدب مع 


ل 


فيه مسائل ظ 

الأولى (أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخااص) أي 
لأن الدعاء عام والإستغاثة دعاء المكروب فهو دعاء مخصوص . 

الشانية (تفسير قوله ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) أي لا 
ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه . 


الثالئة (أن هذا هو الشرك الأكر) أي لقوله فإن فعلت فإنك إذأ من الظالمين 
أي المشركين والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم . 

الرابعة (أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين) أي لقوله 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين . 

الخامسة (تفسير الآية التي بعدها) أي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو أي لا يقدر على ذلك إلا الله . 


السادسة (كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا) أي دعاء غير الله لا 
ينضع وهو كفر كما قال تعالى ومن يدع مع الله إهها آخر إلى قوله إنه لا يفلح 
الكافرون. 

السابعة (تفسير الآية الشالثة) أي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه . 

بزدزدددد5100 الجنة لا تطلب إلا منه) 
أي لقوله فابتغوا عند الله الرزق فتقديم المعمول يفيد الاختصاص أي اطلبوه ه من 
عند الله لآ من عند غيره . 


التاسعة إتفسير الآية الرابعة) أي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون 
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الله م من لا يستجيب له الآيتين . 
شرة'(أنه لا أضل تمن دعا عام 3 عر ومن اقل عن دعو من 
دون الله . 
الحادية عشرة (أنه غافل عن دعاءٍ الداعي ل يدري عنه) أي لقوله: 50 عن 
دعائهم غافلون. ٠‏ 
الثانية عشرة (أن تلك الدعوة مسبب ب لبغعض المدعو للداعي وغداوته لبه) أي 
لقوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ‏ . ا ل 
الثالثة اعشرة (تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو) أي | لقوله و وكائرا وإمراكير 
الرابعة عشرة (كفر المدعو بتلك العبادة) أي لقوله وكانوا بعبادم تهم كافبرين 
والمعنى أنهم يتبرأون من ذلك ويجحدونه . 
الخامسة عشرة (هي سبب كونه أضل الناس) أي لقوله سن من أضل من يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة . 
السادسة عشر 00 الآية الخامسة) أي قوله تعالى أن فب القط: إذا 
<< السابعة عشرة (الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه.لا يجيب المضطر 
إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين) أي انهم إذا سئلوا عن 
ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله: وقوله يدعونه في الشدائد ى] قال تعالى فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية فيلزمهم إفراده بالعبادة,دائما لكونه 
هو القادر على ذلك لا ما عبدوه معه . ع تي . 
. الثامئة عشرة (حماية المصطفئ تك حمى التوجيد والتأدب غتغ الله'أي لقوله 
إنه لا يستخاث بي وإنما يستغاث بالله مع كونه مما يقدر عليه ولكنه نهاهم حماية 
لجناب التوجيد فكيف إذا طلب منه مالا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 


5 ش 


“ساك 


قول الله تعالى : : «أيُشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ ولا 
املا سي يي 
571 1. 

وقوله: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم 
القيامةٍ يكفسرون بشسرككم, ولا يسك مثسل خبيسر» سورة 
فاطر: .١5 ١7‏ 


وفي الصحيح عن أ عن قال: وشح ابي ل ينم أعسد 
وكسرت ربّاعيته. فقال: كيف يفلح قو قوم 'شجو شجوا نبيهم' ؟ فنزلت: #ليس 
لك فى الأمر شيء4 سورة آل عنمران : 1746 : ظ 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنبم|: أنه سمع رسول الله َك 
يقول : إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم 
العن فلاناً وفلاناًء بعدما يقول : سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. 


فأنزل الله «ليس لك في الأمر شيء»# الآية» . 

وفي رواية «يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام فنزلت «ليس لك في الأمر شيء* » . 
أنزل عليه «وأَنذِرٌ عَشيرتك الأقرَبِينُ4 سورة الشعراء: ١١5‏ فقال: يا 
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شيعا لين ال 1 يا صفية 
عمة رسول الله يكل لا أغني عنك من الله شيا . ويا فاطمة بنث محمد 
سليني من مالي ما شكتء لا أغني عنكِ من الله شيئاً» . ا" 

فيه مسائل : 0 

الأولى : تفسير الآيتين. 

الثانية : 5 هن أحن. 

الثالثة : : قنوت سيل امرسلين. 5 سادات الأراياء ين يؤشون .قي 
الصلاة . ظ 

الرابعة أن المدعو عليهم كفار. ظ 

الخامسة : : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها: : شجهم 
نبيهم وحرصهم على قتله قتا : التمثيل بالقتلى. مع أتهم بتؤعمهم . 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك «ليس لك في الأمر شيء» . 

السابعة : : قوله: ا 0 ظ 
فامنوا. 

الثامنة : : القنوت في النوازل.. < ظ 
ا 


العاشرة: لعين المعِنٌ في القنوت . 


5 


الحادية عشرة : قصته يل لما أنزل عليه «#وأنذر عشيرتك 
الأقربيين» 

العاية عقيرة و ججده كه بخية قعل يهنا بست سعيه ال حضون 
وكذلك لويفعله مسلم الآن. 

الشالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أُغنى عنك من الله 
شيئاً» حتى قال : ديا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئا» فإذا 
صرح وهوسيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين. 
وآمن الإنسان أنه كلٍ لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيم| وقع في قلوب 
خواص الناس اليوم» تبين له التوحيد وغربة الدين . 


520-03 


فيه مسائل - 
الأولى (تفسير الآيتين) أي قوله تعالى الشراخوة مالا يخلق شيئاً ففيه الانكار 
على من عبد أي معبود كان لأنه لا يخلق شيئاً وقوله والذين تدعون في دونه ما 
و د ا ا 0 ظ 
بما هو أعظم . 
الثانية (قصة أحد) أي غزوة أحد التي شج فيها وكسرت رباعيته يق وقتشل 
فيها من قتل من الصحابة ففيها أنهم د ان 
بل الأمر كل لله وحده. ظ [ 
الثالثة (قنوت سيد المرسلين ولق ساذاك الأولياء يؤمنون) أي إذا, ر رفع 
راشهمن الركعة الأخرةاهن صل الفحردعا ومن ن الصحابة خلفه. ‏ 
الرابعة (أن المدعو عليهم كفار) أي في ذلك الوقت . 
الخامسة (أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منهبا شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم) أي أنهم فعلوا هذه 
الخصال التى هي من أسباب الدعاء عليهم ولكن أمر الله غالب وهو المتصرف في 
عباده دون خلقه . 
20 السادسة (أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شىء) أي عواقب 
الأمور بيدي فامض أنت لشأنك ودم على عبادة ربك قاله ابرن عظة كنا اغا زان 
في الشرح . 
السابعة (قوله أن يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا) أي 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأمثالهم ومنهم من قتل 
شهيدا . 


255 


الشامنة (القنوت في النوازل) أي لما دعا عليهم ني الصلاة بعد فعلهم ما 
فعلوه دل على القنوت في النوازل . 

التاسعة (تسمية الماعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأساء آبائهم) أي لكونه 
و اي 

شرة (قصة ول أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقريين) أي أنه جمعهم 

اود و و 

الثااية عترة وجده كد بحيت تمل نا تحت بيه إل اححون وكدليك لي 
يفعله مسلم الآن) أي أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب تبأ لك ألهذا جمعتنا 
ونسبوه إلى الجنون وكذلك لوأن مسلا أخذ يصدع بالحق بين الناس ويحذر من 
الباطل لنسب إلى الجنون بسبب غربة الدين . 

الشالثة عشرة (قوله للأبعد والأقرب لا أغنى عنك من الله شيئاً حتى قال 
بأقاطية بنك عتهد لا أغى :من الله لفيا فإذا ضرت وهو سيد الرسلي.بآئته لا يغ 
شيئاً عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه يَكلِِ لا يقول إلا الحق ثم نظر في| 
وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين) أي من آمن أنه 
لا يغنى عن أقبرب الناس إليه شيئاً لتصريحه بذلك ثم نظر فيم| وقع في قلوب 
خواص الناس أي من أنه يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب تبين له التوحيد أي إنه 
الإقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه وتبين له غربة الدين 
لأجل أن أكثر الخلق قد تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك حيث تركوا إخلاص 
العبادة لله وحده وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً بنص الآيات والأحاديث . ظ 


/اةءه 


ل 


باب 


قول الله الا «إحتى إذا شرع عن قلوبهم قالوا: : ماذا قال 
ربكم؟ قالوا : الحقٌّ وهو العلي الكبير» سورة سبأ 0 1 
ظ الوا روي بدا و 
قله كن سلسلة عن صغواذ م كه حق فا عن فلي 
جناد كن 0 ويتفينين أضابعة ا 0 
تحته.. ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسسان اللساحر أو 
الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل'أن 
يدركه» فيكذب معها ماثة كذبة فيقال: ل 
وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُّمعت من السماء». . 


0 وعن النؤاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الل وله : 
«إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخحذت السموات منه 
رجفة» - أو قال: رعدة ‏ شديدة» خوفامن الله عز وجل . فإذا سمع 
أهل السموات صُعقوا وخروا لله سيجداًء فيكون أول من يرفع رأسه ظ 
جبريل.» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة.. كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال 
الحق. وهو العلى الكبير. فيقولون .كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي ‏ 
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جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل» . 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآية. 


الثانية : مافيها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصا ما تعلق 


عل الصالحين». وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق شسجرة الشرك 
من القلب. ظ 


الثالثة : تفسير قوله : ««قالوا الحق. الف اندي 
الرابعة: سبب سؤاهم عن ذلك . 


كالخامسة : أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله : «قال كذا وكذا». 


السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل . 


الثامنة : أن الغشى يعم أهل السموات كلهم . 


العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره 


الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالثة عشرة : إرسال الشهاب . 

م ا لي 


- 44 - 


بلقيها فى أذن وليّه من الانس قبن .أن -يدركه . 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان . 
السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 
يلعاي :- أنه ه ل,يصدق كذبة إلا بتلك الكلمة التي معت 
من السماء .. 00 ظ 
الثامنة عشرة : : قبول اغوي وي كيف يتعلقون 9 ولا 
يعتبرون بمائة . ض ظ 
التاسعة عشرة: كونهم يتلقئ بعضهم من بعض تلك الكلمة. 
' ويحفظونها ويستدلون مها. 
العشرون: إثبات الصفات. خلافاً للأشعرية ا المعطلة .. 
الحادية 5 والعشرون:. أن تلك الرجفة والغثي خحوف من الله عز 
وجل . 0 
الثانية والعشرون : انيع رول للاسييد ا .... 


#2اى 
1 


1-0000 


فيه مسائل 

الأولى (تفسير الآية) أي قوله تعالى إذا فزع عن 7 أي زال عنها الفزع 
والمراد به الملائكة . 

الشانية (ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلق على 
ا ا يي او 0 
بسبب أموراً أربعة الأول أنهم لا يملكون شيئاً الغاني أ: د 
الملك الشالث أنهم لا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه الرابع أنهم لا يملكون 
الشماعة إلا بإذنه لمن ارتضى كما أشار واو وود ونان الذي 
بعذه . 

الثالثة (تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير) أي أخصبروا أن الله لا يقول 
إلا حقاأ وهو العلي الذي علا على جميع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر ' 
الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا . 

الرابعة (سبب سؤالهم عن ذلك) أي لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام 
لله فلا يفهمونه فإذا زال ذلك عنهم سألوا عنه أخبروا . 


الخامسة (أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا) لأنه الملك الموكل ظ 
بالوحي وهو أول من يرفع رأسه . 


السادسة (ذكر أن أول من يرفع رأسه جيريل) أي لأنه الملك الموكل بالوحي 
ويدل ذلك غل ففله. 


السابعة (أنه يقول لأهل السموات كلهم لاحب يسألونه) أي لقولة ثم هر 
جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها. 


الثامئة (أن الغشيى يعم أهل د ات 6 أي ل لقوله فإاذا سمع ذلك 


- ٠٠١١ 


أهل السموات صعقوا . 
التناسعة (ارتجاف السموات بكلام الله) أي لقوله أخذت السموات منه 
رجفة . ٠‏ ظ : 2 00 
لعاشرة (أن جبريل هو الذي ينتهي بالوجي إلى حيث 0 الله) أي كينها 
ذكزه في آخر الحديث وذلك والله أعلم لآنه الملك الموكل بلجي 9 
ن الحادية عشرة (ذكر استراق الَشياظين) أي أنهم يركف بعضهم 0 
فيسترقون السمع من السماء أو من اشاب كم في الحديث الآخر. ظ 


الانية عشر (صفة ركوب بعضبه. بعضاً) أي كا وصيف 50 
أحبٍ روا الحديث فبدد بين أصابعه وجرف كفه . 


الشالثة 5 ة ١د‏ سال الهاج أي أن الشيطان 3 ره أذ استرا اق 50 
بي مكرك تا ييدركه ك لهاب ل أذ يها ور يلها في أذ ظ 


الخامسة عشرة :(كون الكاهن يصدق في بعض لاحي أي جما ما أاه ب به 
وليه من الشياطين لا لكون صدقه عن علم. لك 

السادسة عشرة (كونه يكذبة معها ماثة ئة كذبة) أي 0ك تلك الكلمة 
الواحدة مائة كذبة ليروج بها على الناس فيقبلوا كذبة . ظ 5 

| الشابعة غشرة (أنه لم يصدق كذبه إلا بلك الكللمة الف سمغت مم الساه) 
أي لاغترار الناس مها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات . 


> 


الشامنة عشرة (قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتترون 
بمائة) أي أن كونهم اغتروا بالواحدة فصدقوه بها في كل ما قال ولم يعتبروا يبمائة ‏ 
فيردوا بها الباطل من قبول نفوسهم للباطل . ظ 

التاسعةعشرة (كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها) أي هذا من أسباب ترويج ما يقوله الكاهن من الباطل ولو أنهم 
قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يغتروا ببذه الكلمة لسلموا من باطله ولم يرج عليهم.. 

العشرون (إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة) أي مثل صفة الكلام 
من قوله تكلم بالوحي وقوله سمع صوته أهل السماء أنه بصوت ومثل صفة العلو 
م قوله قالوا الحى وهو العل الكبير . 


الحادية والعشرون (أن تلك الرجفة والغشى خوفاً من الله عز وجل) أي كما 
ذكره في الحديث وفيه أن السموات تخاف الله حقيقة يما جعله فيها. 


الثانية والعشرون (أنهم يخرون سجدا) أي ىا ذكر في الحديث . 


باب 
الشفاعة 


وقول الله عز وجل : «وأنذر به الذين يخافون: أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون» سورة الأنعام : 
١‏ وقوله, وقل: لله الشفاعة جميعاً» الزمر : ادا 

وقدوله«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ وما لهم فيهما من شرك. وماله 
ايع ا ا 
حي رف 

قالى أبو العباس : نفى الله عيا سواه كل ما يتعلق به امشيزكون؛ 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قِسط منهء أو يكون عونا لله ٠‏ ولم يبق إلا 
الشفاعة. فين أنها لا تنفمٌ إلا لمن أَذِنَ له الربٌّء كما قال: «ؤولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى*» سورة الأنبياء: 374  .‏ ظ 

فهذه الشفاعة التي يَظنها المشركون هي مُنْتَفِيةٌ يوم القيامة. ك) 
نفاها القران وأخبر النبيّ كله وأنه يأني فَيَسجِدٌ لربه ونحمده) 0 يبدأ 
بالشفاعة أولا) . ثم يقال له : (ارفع رأسك. وقل يُسمع. 7 عل 
ا 

وقال له أبو هريرة : دمن أسعدُ الناس بشفاعتنك؟ قال: من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء. بإذن 


0000 20 


الله ا 
0 يشفع ع 000 المقام 
المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين النبي كل أنها لا تكون إلا لأهل . 
التوحيد والإخلاص . ١‏ ه كلامه . [ 

الأولى : تفسير الآيات . 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية . 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : و الشفاعة الكبرى. وهي 00 المحمود . 
0 


السادسة 0 أسعدٌ سعد الناس بها؟ 
الثامئة : بيان حقيقتها . 


فيه مسائل 
. الأولى (تفسير الآيات) أي آية الأنعام والزمر والبقرة والنجم ار 

الثانية (صفة الشفاعة المنفية) أي هي الني تمطلب من»خير اله فيه لاوقا ظ 
عليه إلا الله . ظ 

الثالثة (صفة الشفاعة المثبتة) أي هي التي تعطلب من الله وتكون بشرطين 
إذن الله للشافع. ورضاه عن المشفوع له. ‏ ل مود ري ل اء 

الرابعة (ذكر الشفاعة الكرى وهي المقام المحمود) أي كناف يك في اهل 
الموقف حتى يقضي بينهم فيستريح أهل الجنة من كرب الموقف. ١‏ 

الخامسة (صفة ما يفعله يكلِةِ أنه لا يبدأ بالشفاعة بل:يسجبد فإذا أذن له 
سجد) أي مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره وهذا يدل على أن الأمر كله لله . 

السادسة ة (من عن ا مها) أي هم من قال لا إله إلا الله خالصاً من 

السابعة (أنا لا تكون من شرك باه) لي الماخصها يال لتوحيد دل ظ 
ذلك أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 


الثامئة (بيان حقيقتها) أي أن الله يتفضل على أهمل الإخلاص ف فيغفر 0 
بواسطة دعاء وال وينال 7 لحيو 0 


أن ١١5‏ م 


باب 


فول الل تعاق : : إنك لا تهدي من أحببت, 50111 
من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين» سورة القتصص: 07. 

وني الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لا حَضرّت أبا 
طالب الوة ة جاءه رسول الله ييخ وعنده عبد الله بن أميّة وأببو جهل . 
فقالله: ياعم. ٠‏ قلّ: لا إله إلا الله. كلمة أحاحُ لك بها عند الله 
فقالا له: أترغبٌ عن مِلَةِ عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي يك فأعادا. 
فكان اخرها فال : هوعل مِلَةٍ عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله . فقال النبي له : دلاستغفرنٌ لك مالم أنة عنك» فأنزل الله عر 
' وجل: «إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يفوا للمشركين ولو ككانوا 
أولي قربة » - الآية سورة التوبة: .١١7‏ 

وأنزل الله في أبي طالب: «إنك لا تهدي من أحببتٌ ولكنّ الله 
يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين* سورة القصص: 05 . 

الأولى: تفسير #إنك لا تهدي مَنْ أَحَبَبَتَ ولكنّ الله يهدي من 
يشاء» . 

الثانية : تفسير قوله : «إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا 
لش ركين ولو كانو أولي قرب من بعد سا ين لهم ألهم أصحاب 
الجحيم # سورة التوبة 111 


ب /ه 31 - 


الثالثة : وهى المسألة الكبرى: تفسير قوله: «قل لا إله إلا الله 
بخلاف ما عليه مَنْ يَذّعي العلم . . 


الرابعة: أن با هل وَمَنْ معه يعرفون مراد لني ين إذا قال 


لترجَل: «قل لا إله إلا الله»: فقبح الله مَنْ أبو جل دو 
الإسلام . 


الخامسة : : بجدّه يليد ومبالغته 3 أسلام عمه. 

السادسة : الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. : 

السابعة : كونه وَل استغفر له فلم يعفر له. ٠‏ بل مي عن ذلك ... 

الثامنة : مَضَرة أصحاب السوء على الإنسان . 0 

ظ التاسعة : : مَضَرَ تعظيم الأسلاف والأكاير.. 

العاشرة ة: استدلال الجاهلية بذلك. | ا 0 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الال باخوتم م؛ لأنه لو قاها 
الثانية عشرة : 50006 الشبهة فى قلوب ب الضالين لآنّ في 
القصة أنهم لم يجادلوه ه إلا مها بع الختية 376 وتكتربيرة: فلأجل 
عَظمَّتها وضوحها عندهم لمرو عليها . 
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فيه مسائل 

الأولى (تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء) أي إنك 
ياحمد لا هدي من أحببت والمراد هداية التوفيق والإلهام والقبول وإنما القادر على 
ذلك هوالله عز وجل وأما هداية الدلالة والإرشاد فيقدر عليها كما قال تعالى 
#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # . 

الثانية (تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم ودين اهابسلح لم رلا 
ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم مادام أنهم ماتوا 
على غير الإسلام . 
ظ هئ 01000ظ 
يدعي العلم) أي أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولذلك لا فهم 
هذا كفار فريش لم يقولوها بخلاف من بعدهم تمن يدعي العلم فإنهم لما خفي 
عليهم هذا صاروا يقولونها وهم متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها . ظ 

الرابعة (أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَكئْةِ إذا قال للرجل قل لا إله 
إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام) أي أنهم عرفوا مراده وهو 
أنه يقتضى ترك ما كانوا يعبودنه من دون الله فلذلك نبوا أبا طالب عن قوها وهذا 
لامعل امم اعلي اميل الاسلاميمن كدرمن اهل هذه الأرمان. 

الخامسة (جده يَكِْدِ ومبالغته في إسلام عمه) أي أنه لما قال قل لا إله إلا الله 
احاج لك بها عند الله ثم أعاد ذلك عليه دل على شدة مبالغته يَكَِهِ في ذلك . 


السادسة (الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه) أي كونهم عارضوا 
قول النبي كك لعمه قل لا إله إلا الله بقوهم أترغب عن ملة عبدالمطلب دل ذلك 
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على أنها منافية للإسلام وأن عبدالمطلب غير مسلم . 

ظ السابعة (كونه يك استغفر له فلم يغفر له بل نمى عن ذلك) أي لقوله 

لاستغفرن لك مالم أنه عنك حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 

للمشركين. ظ 0 0 
الثامنة (مضرة أصحاب السبوء على الإنسان) أي أن أيا جهل ومن معه نهوه 

عن قول لا إله إلا الله وقالوا له ما قالوا فصار جلوسهم في تلك الحال عنده مضرة 
التاسعة وس اكور لوحيو ا ب 0 

اي 


لط 
الحادية عشرة (الشاه كرد ال بالخواتيم لأنه ا 0 أي لقو 
الثانية عشرة (التأمل في كير هذه ؛ الشهة ف 5 الضالين أن 32 القصة 
أخهم ل يجادلوه ه إلا مهأ مع مبالخته يلي وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
0 عليها) 5 قولهم بابب 


باب 
ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم 
وقول الله عز وجل : ##يا أهل الكتاب. لا تغلوا في دينكم. ولا 

ا الحشاء: 1171 
«وقالوا :اعرد الهتكم : ولا َذَرُ ن وَدأ ولا ا ولا : يخوت 
ويَعوقَ ونَسْرأ4ك سورة توح : و . قال :* «هذه أسماءٌ رجال ضالحين 
من قوم توح ا أوحى الشيطان إلى قومهم لسر إل 
تيده حت إذا هلك أواك وي 4 عبدت) . 
فبورهم. ليوا اليل عا ا 

وعن عمر: أن رسول الله يلةِ قال: «لا تطرُوني كما أطرت 
النصارى ابن مريم . إغما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله») أخرجاه . 

وقال: قال رسول الله عَلَِنهِ : «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنَْ كان 
قبلكم الغلو) . 

بعلم حن ان مسعطرد' ١‏ آنا سيوك الله يل قال: «وهملك 


نيف قالها ثلاثما» . 
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فيه مسائل : 
الأولى: أن مَنْ فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 
الإسلام . ورأى من قدرة الله. وتقليبه للقلوب العجب. 0 
الثانية : معرفة أو لشرك حدث في الأرض : الدبنبية السالين, 
< الثالئة : أول شيء غير به دين الأنبياء؛ وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
. أن الله أرسلهم . 
الرابعة: قبول البدع. ٠‏ مع كون الشرائع والفطر ترقها. . ظ 
الخامسة اليد وو ار 7 » فالأول: محبة 
الصالحين . . والثشاني: : فعل أناس من أهل هل العلم شيشا رادو به جيرا 
فظن من بعدهم أ: نهم أرادوا به غيره . ظ 
السادسة : ؛ تفسير الآية التى في صورة نوح . 
السابعة : جبلة الآدمي في كون لمق ينقص في قلبه والباطال 
يزيد. ظ 
الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع نبي الكفز'. 5 
التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حَسُّن قصد 
الفاعل . ظ اللو ل لايد 
< العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول إليه . 


الحادية عشرة فر العكوف عل القر لاجل عمل طالع. . 
كح : معرفة النبي عن التماثيل. والحكمة في إزالتها . " 
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الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها . 

الرابعة عشرة: وهى أعجب وأعجب : قراءتهم إياهافي كتب 
التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام. وكون الله حال بينهم وبين 
نبى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظغهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك . 0 ظ ظ 
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله : ولا تطروني كا أطرت 
النصارى ابن مريم» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ ا مين . 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا مبلاك المتنطعين . 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. ففيها 
بيان معرفة قدذر وجوده. ومضرة فقذه . 


العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


ات 


الأول (أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأي من 
قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب) أي من فهم باب سبب الكفر هو الغلوفي 
الصالحين والتغليظ في من عبدالله عند.قبر رجل صالح وأن الغلوني 0 الصالحين 
يجعلها أوثانا تعبد تبين له غربة الإسلام لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو 
أفضل الأعمال وكفروا من نبى وهذا من قدرة لله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن 
الشرع وم تؤمن به كما قال تعالى «ونقلتٍ ديم العم زيرك به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون©. 0< 

الثانية زمارل ارا خرة ملك الأرمي الديغبيا الغااين) أي اغالا 
هؤلاء في الصالحين حدث الشرك فيمن بعدهم بسببه . < 00 ماديا 

الشالثة (أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ب ذلك ”ضع 'معدرقة أن الله 
ارسلهم أي هو يعبادة الصالحين وسبب ذلك الغلو الذي٠فعله‏ هؤلاء فلم منتائوًا 
وأق من بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك . 


الرابعة (قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها) أي,لما أوحى لبهم ١‏ 
اشيطان ذلك قبلوه ولو أهم رجعوا إلى الترع وغملوا به بلزقهلوا با أوجاه لهم 
الشيطان ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل . 

الخامسة ؛ (أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول عبة لانت 
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا 
به غيره) أي أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل فالأول الذي هو الحق محبة 
الصالحين والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى 
مجالسهم وهذا فعلوه من باب المحبة لهم فصار هذا العمل المركب من الحق ‏ 
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والباطل سبباً لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا 
صورهم إلا ليعبدوهم ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير 
الشيطان التى كاد بها بني آدم قديماً وحديثا ولم يسلم منها إلا القليل . 

السادسة (تفسير الآية التي في سورة نوح) أي قوله تعالى إوقالوا لا تذرن 
الفتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يتوت ويعوق:وسرا» الآية. 

لبوا اس اراح الل لباك ب أن 
ا نصبوا ل اديت اتصاب وعكضوا على بورد وهذا من 
جبلة الآدمي إنه كان ظلوماً جهولا . ظ 

الثامئة (فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر) أي أن الكفر 
الذي حصل في الأرض بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير صورهم والغلو فيهم . 

التاسعة (معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل) أي 
لما عرف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو الكفر حسما لهم ولم ينظر إلى حسن 
مقصدهم فيفسده عليهم بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. 

لعاشرة (معرفة القاعدة الكلية وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه) 
أي القاعدة الجامعة تقتضى النبي عن الغلو مطلقاً لأنه يؤول إلى الكفر. 

الحادية عشرة (مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح) أي لأنه صار 
سبياً لعبادة هؤلاء من دون الله . 

الثانية عشرة (معرفة النبي عن التاثيل والحكمة في | إزالتها) أي معرفة ة النبي 
عن الصور وال حكمة في | إزالتها لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله ولوبعد 
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الثالثة عشر ة (معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليهنا مع الغفلة يغنهنا) 
أي قصة الصا حين من قوم نوح ومعرفة شدة الحاجة إليها لثلا يجهلها.الإنسان 
فيفعل ىا فعلوا ومع هذا غفل عنبها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع.فيه قوم نوح.. . 

الرابعة عشرة (وهي أعجب وأعجب قسراءتهم إياهنا في كنب التفت 
والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله .حال بينهم.وبين تلزن حو متدرا 
أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا .أن ما نمني :الله ورسوله: عنه فهو الكفمئن 
المبيح للدم والمال) أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم ف هذه الأوقات قصة 
قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحييد حتي 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فصوروا صور الصالحين وعبظموا 
قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نمى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعيال وإذا 
نباهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام وقالوا تنقصت 
الصالحين وهذا معنى قول المؤلف فاعتقدوا أن ما نمى الله عنه ورسوله إلخ فا في 
كلامه مصدرية أي اعتقدوا أن نبي الله ورسوله كما في بعض النشتخ فهم في 
الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاماً والإسلام كفراً. 

. الخامسة عشرة ( (التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة) أي أن الذين عبندوا 


0-7 المياعيز 9 يريدوا إلا الشفاعة الا فكانوا مقرين أن الله هو المخالق الرازق 


السادسة عشرة (ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك) أي ظن 
الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها وإنما 0 ذلك 
ليتذكروا أفعاهم . ظ 00 
السابعة عشرة (البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطنرت التنصارى ابن 
مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ.البلاغ المبين) أي لا تمدخوني بالباطتل ذلا 
تتجاوزوا الحد في مدحي فتعبدوني ىا عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه وهيذ! 
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الثامئة عشرة (نصيحته إيانا مهلاك المتنطعين) أي المتكلفين المتشددين في غير 
التاسعة عشرة (التصريح بأنها لم تعبد حتى : م ا ان نه 
وجوده ومضرة هت فقذه) أي أن صور هؤلاء الصالمين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد 
العلم فيؤخذ منه معرفة فلذر وجود العلم ومضرة ة ذهابه لأن بوجوده حصل التوحيد 
وبفقده وجد الشرك . 
< العشرون (أن سبب فقد العلم موت العلماء) أي إذا ذهب أهله فقد كا في 
الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء الحديث. 


اا - 


عند قبر رجل صالح. 
فكيف إذا عبده ؟ 


و الستين خن عند ولأ سلمة ذكرّت لرسول ال 35 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فعال: أولشكِ إذا. مات 
المع ديدي أولنك شر ل 

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور. وفتنة التاثيل . 

وهماء عنهاء قالت: هلما نزل برسول الله يل طَفْقَ يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال ‏ وهو كذلك: «لعنة 
الله على اليهود د والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحَذّرما 
ا 0 غير أنه خشي أن يُتخذ مسجف أخرجاه . 

ولسلم عن جُندُبٍ بن عبدالله قال: سمعت النبي يلل 0 
يموت بخمس, وهو يقول : فإ أبرا إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
فإن الله قد اتحذني خليلاء ا 

ولوكنت مُعخذاً من أمتق خليالة: لاتخذت أبا بكر خلياك ألا 
وَإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألآ فلا 
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فقد حبَى عنه في آخر حياته . 

ثم إنبه لعن وهوفي السياق. من فعله ب«والضنادة متها يبن 
ذلك وإن لم يبن مسجد. وهو معنى قولها: خشي أن يُتَحَذ مسجدأ». 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبينوا حول قبره مسجدأء وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتُخذ مسجداً. بل كل موضع يُصل فيه يسمى مسجداً 
| قال وك : : وجعلت ل الأرض مسجدا وطهوراً . 


والأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «إك 
1 من شيرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون 
القبور مساجد)». ورواه أبوحاتم في صحيحه . | 


فيه مسائل : 

ا ل ل ل ار 
رجل صالح . ولو صحت نية الفاعل. ظ 

الثانية: النبي عن التماثيل. وغبلظ الأمر في ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغته يك في ذلك. كيف بين لهم هذا أولاء 
ثم قبل موته بخمس. قال: ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما 
- ظ 

الرابعة: نبيه عن فعله عند قيره قبل أن يوجد القير. 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 
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السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . 
الثامئة : العلة في عدم إبراز قيره. 
التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدا. 
.العاشرة: أنه قَرّن بينَ من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعنة. 
فذكر الذريعة | إلى الشرك قبل وقوعه مع ختمته. ا . 
الحادية عشرة : وار ا ا 6 
الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع. بل أخرجهم بعض أهل العلم 
من الثنتين والسبعين فرقة. وهم الرافضة والجهمية. ويسبب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور؛ ؛ وهم أول من بنى عليها المساجد. < 
الثانية عشرة : : ما بلي به كك من شدة التزع . 
. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة.. . 
الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. ١‏ ' 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 
السادسة عشرة: الإشارة إلى خخلافته . 


فيه مسائل 

الأولى (ما ذكر الرسول وَل فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ولو صحت نية الفاعل) أي ذكر أنهم شرار الخلق عندالله ولعنهم على 
ذلك . 

الثانية (النبي عن التاثيل وغلظ الأمر ني ذلك) أي الصور لقوله وصوروا 
فيها تلك الصور وغلظ الأمر بقوله أولئك شرار الخلق عند الله . 

الثالثة (العبرة في مبالغته بل في ذلك كيف بين هم هذا أولاً ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم) أي أنه بالغ في النبي 
عن العبادة عند القبور فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون 
صورهم ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث 
جندب ثم لما كان في السياق نهى عنه ىا في حديث عائشة لما نزل برسول الله كه 
إلخ . ظ 

الرابعة (نهيهُ عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر) أي لقولها يحذر ما 
صنعوا إلخ . ظ ظ 


<٠‏ الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم) أي لقوله قاتل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


السادسة (لعنه إياهم على ذلك) أي لقوله لعنة الله على اليهود والنسا رت 


السابعة (أن مراده تحذيره إيانا عن قبره) أي أنه لعنهم تحذيراً لنا أن نفعل 
عند قبره مثل ما فعلوا فيصيبنا من اللعنه ما أصابهم. ' 


١5١ 


الثامنة (العلة في عدم إبراز قبره) أي هي ماذكره من الوجييد على اليهود 
0 تن ممحيي” ا 


التاسعة (في معنى اتخاذها مسجداً) 3 بلع الصلاة عندها ع 5 

العاشرة (أنه قرت بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة فذكدرٌ 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خخاتمته) أي كما في حديث ابن مسغنود إن من . 
شرار الناس إلخ وقوله فذكر الذريعة إلى الشرك يعني قوله والذين يتخذون القسور 
مساجد لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك-وقوله مع خاتقته يريد قولنة من-تقوم عليهم 
الساعة لأنها لا تقوم ا ال لاساو الا واوا ان 
القرة وامه شرار الخلق الذين تقوم عليهم:الساعة . ا 


الحادية 30 ا ا ا 0 الطائفتين لين 


0 وهم الرافضة ولة وبسس 0 حدرث الشرك وعبادة 207 لاقن 


بنى عليها المساجد) أي ذكر ذلك كما في حديث جندب وقوله بل أخرجهم بعض 
أهل العلم إلخ أي بسبب كفرهم وقوله وهم الرافضة يعني غلاة الشيعة سموا 
بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ووجه الرد عليهم أنه نهى عن اتخاذ 
الفبور ساجدوم يتخذونها مسناجد وقدوله ولو كنت متخذا من أفتي خليلاً ظ 
لاتخذت أبا بكر خليلا ففيه فضيلة أبي بكر وهم يبغضونه ويسبونه وقوله وبسبب 
الرافضة إلخ أي أنهم ما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم منع الله وبنوا على 
قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك وأما الجهمية فهم نفاة الأساء 
والصفات أهل التعطيل نسبة لإمامهم جهم ابن صفوان ووجه الرد عليهم قوله في 
الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهم ينفون ذلك . 


١ا9‏ 7 دم 


الثانية عشرة (ما بلى به مَك من شدة النزع) أي كا في حديث عائشة فإذا 
اغتم بها كشفها. ْ 

الثالثة عشرة (ما أكرم به من الخلة) أي لقوله فإن الله قد اتخذني خليلا . 

الرابعة عشرة (التصريح بأنها أعلى من المحبة) أي لكونه نفى أن يتخذ 
أحداً من أهل الأرض خليلاً مع إخباره بحبه لعائشة وأبيها وغعير واحد من 
الصحابة . ' ظ 000 

الخامسة عشرة (التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة) أي لقوله لاتخذت 
أبا بكر خخليلا . ظ 

السادسة عشرة (الإشارة إلى خلافته) أي لما خصه بهذه المنقبة الي دل 
ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي 
اختص بها. 
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باب 
١‏ يصيرها إوثانا تعبد من دون: :الله : 
روى مالك في الموطأ : : أن د لله يكل قال : «اللهه لا تم ل 


قفبري ونأ يُعبد. لمحي سا الجدوا قبور أنبيائهم 
مساجدع. ‏ ظ 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : «أفرأيتم 
اللات والعزى» سورة النجم : 4 قال : ا 
م ظ 


للحاج؟ . 


الل اين ا لعن سول الله ب 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» اا السئن.. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الأوثان. 

الثانية : تفسير العبادة . 

الثالثة : أنه يكل لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . 

الرابعة : قَرّنه مهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . 
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الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

السادسة : وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة الللات التي هي من 
أكبر الأوئان . 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الاافنة + آنه انس يتاحت القير ,وذكر عق التسماية: 

التاسعة : لعنة زوّارات القبور. 


د 6؟1ا س2 


الأو لى (تفسير الأوثان) أي ا اجا ما بوشر ر بالعبادة واه كان ن منحوتا على 
صورة ام ل 0 

الثانية (تفسير ااي أي إنها الاقبال عليه بالدعاء وال وغيرها ب لسيسا 
اتخاذ قبره مسجدا كها جرى من اليهود والنصارى . < 

الشالثة (أنه يله لم يستتعذ إلا نما يخاف وقوعه) أي:لما وقسع من ) اليهود 
والنصارى ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك فبدعا ال 
ْ قيره وثنا يعبدك . 0 ا [ 

<< الرابعة (قرنه مبذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد) أي لان | اتخاذها ماحز سبب 

لحعلها أوثاناً فقيه تمحذير أمته من مباشرة قسيره واحاذه يعدا فيجرهم ذلك إلى 
جعله وثنا يعبد . ظ 

الخامسة (ذكر شدة الغضب من الله) أي لآن ه هذا من أعظم الذر ائع إلى 
ع 5 الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح . ظ 

السادسة (وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان) أي أن صفة عبادته هي العكوف عند قيره. [ 

السابعة (معرفة أنه قبر رجل صالح) أي لكونه يلت السويق للحاج . 

الشامنة (أنه اسم 52 القبر وذكر معنى التسمية) أي أن اللات 55 
صاحب القبر وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلت السويق فلما مات عبدت ثقيف 
قبره وقالوا هو اللات . ظ ظ 


1ه 


التاسعة (لعنه زوارات القبور) أي النساء اللاتي يزرن القبور. 


العاشرة (لعنه من أسرجها) أي اتخذ عليها السرج لأنه من الغلو فيها الذي 
هو سبب لعبادتها من دون الله . 


317172 


ماجاء في حماية المصطفى وَل جناتِ التوديد . 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
وقول الله تعالى : «لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عرّيرٌ عليه ما 
عتم حريصٌ عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولواء فقل : 
حسبيّ الله. لا إله إلا هو, عليه توكلت, وهو ربٌ العسرش 
العظيم # سورة التوبة : : 548 أا2» 8 ا . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسولٌ اله به : ولا تجعلوا 
بيوتكم فيؤواء ولا تجعلوا قبري عدا وصلوا على فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود بإسناد حسن. رواته ثقات . 
وعن على بن الحسين : «أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي و فيدخل فيها فيدعوا. » فنباه. وقال: ألا أحدئكم حديثاً 
سمعته من أبي عن جدّي عن رسول الله يك قال: ولا تتخذوا قبري [ 


عيداًء و ا ا ا 
رواه في المختارة . < 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية براءة . 
الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 


-١158 


الرابعة : نبيه عن زيارة قبره على وجه تخصوص. مع أن زيارته 
من أفضل الأعمال. 2 1 
الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . ظ 
السادسة : حثه على النافلة في البيت. ظ 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. . 
الثامئة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن: 
بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . 
١‏ 1 0 
التاسعة: كونه َل في البرزخ تعرض أعمال امته في الصلاة 
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فيه مسائل اام ١‏ اده 

الأولى (تفسير أآية براءة) أي قوله تعلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية 
والشاهد منها أنهلما وصفه الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحييد 
والشرك وسد الذرائع الموصلة إليه . 


. الثانية (ابعاده أمته عن هذا الحمى م غاية ا أي من حمرصه عل هداية 
الثالئة (ذكر حرصه عليئا ور أفتة و رحمته) أي قر عرس ملك بالمؤمنين 
رؤوف رحيم أي حريص على هدايتنا ووصول تت الدنيوي والأخروي إلينا. 


الرابعة (نبيه عن زيارة قبرة عل ونه غصوص مع نزاوه من انض 
الأعمال) أي أنه نبى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يش الرحل 
لزيارته أو يتخذه عيدا وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي أن زيازة القبور 
على الوجه المشروع سنة كما في الحديث زوروا القبور وإذا كان كذلك فهو عمل 
فاضل وقبره يك منها وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقا . 


الخامسة (:بيه عن الإكثار من الزيارة) أي لقوله لا تجعلوا قبري عيداً أي لا 
تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه . 


السادسة (حثه على النافلة في البيت) أي لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً أي لا 
تعطلوها من صلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور. ظ 0 

السابعة (أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة) أي لكونه جعل البيت 
الذي لا يصلى فيه مقبرة فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما حسن التشبيه . 


32 رف هه 


الثامئة (تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وأن بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب) أي أنه لما نمى عن التردد إلى قيره قد يقول قائل إنما 
أتردد للصلاة عليه عنده أجاب بأن الصلاة ف ماك اناا انق إلى 
ما يتوهمه من أراد القرب . 

التاسعة (كونه يَكِةِ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام 
عليه) أي لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم . 


 ١7”١ 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوتان ... 

5 5 7 + عم 2 00 
وقوله تعالى: «ألم.تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب:يؤمنون 
بالجبت والطاغوت, ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهفدى من اللين 
آمنوا سبيلا©# سورة النساء : .6١‏ 00 

وقوله تعالى: «إقل: هل أنبئكم بر من ذلك مثوبة عند الله؟ 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
. الطاغوت» سورة المائدة: .51١‏ 
وقوله تعالى :ال الذين لبا على أمرهم : لتتخدَّن عليهم . 

ا ا أن رسول الله يل قال: ( لم 
سئنَ من كان قبلكم حَذُو القَذَّةٍ بالقذة 0 
لدخلتموه . قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» 
00 
ا ىلي الأرض. ريت ارت وفيا ا أي سل ملك 
ظ متي أن لا يلكها بس بعائة. كم المي اي 
أنفسهم , ٠‏ فيستبيح بيضتهم . . وإن ربي قال: باعنمك: ذا فضبيت تضناء 


1 


فإنه لا يُرَدُ. مت اجواييا ب ديل 


ود اا و ا ويسبي بعضهم 
بعضأ» ورواه المرقان في صحيحه . / 

وزاد: «وإنما أخاف على أمْتي الأئمة المضلّين . وإذا وقع عليهم 
السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يَلْحَق حَيّ من 
متي بالمشركين. وحتى تعبدٌ فئام من أمج متي الآوثان . وإلة سيكو فى انق 
كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 5 . وأنا خحاتم النبيين. لانبى 
بعدى قالطا شةس ام هال :طن متصيور:: لا يضرهم مَنْ 
خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». , 

الأول : تفسسينآاية النساء: 

الثائية : تفسير آية المائدة . 

الرابعة : : - وهي أهمها ما معنى الإيمان بالحبتٍ والطاغوت : هل 
هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة أصحابها مع بُغضها ومعرفة بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كمْرَهم أهدى سبيلاٌ 
من المؤمنين . 

السادسة: ‏ وهي المقصودة بالترجمة. - أن هذا لابن أن يوجد في 


هذه الأمة. كما تقرر في حديث أبي سعيد. 


-7775 -ه 


السابعة : : التصريح بوقوعها: أعني عبادة الأوثاٍ 5 هذه الأمة ف 
مو ! كثيرة . ا ش : 


الشامنئة : :' العجبُ العبجنات: : خروج من يدعي النبوةء مفلل 
المختارى 5 0 بالشهادتين. وتصر نيجه بأنه من هذه الأمنة. وَأ 


الربوارخة دوا القران سل 100 امون ع ومع 
عضر (المنع 21 :وتبعه َه كية. آ 


التاسعة : النشارة بأن لحق لا يزول بالكلية » كبا ذال فيما مضى . 
بل لا تزالُ عليه طائفة 2 

العاشرة: الآية العظمى نهم مع فلتهم لايضرهم من حدَهم 
ولا من خالفهم . 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: 

الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة : 

منها: إخباره بأن الله زَوَى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى . 
ذلك. فوقع كا أخبر. بخلاف الجنوب والشمال. 

وإخخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين 

وإخباره بأنه مِنٌِ الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يُرفع إذا وقع . 

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة 00 


14 


وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . 
' وكل هذاوقع ى) أخبر. مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون 
في العقول . ظ 
الثالثة عشرة: صر الخوف على أمته من الأئمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


- ١76 


الأول (نفسيرآية النساء) أي ا تعالى 5 لوبراق كسان 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوث والشاهد منها أ مم لما فوا ذلك فلا بد أن 
تفعله هذه الأمة . ا 0 

الثانية (تفسير آية المائدة) أي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر د 
. عند الله من لعنه الله وغضب عليه والشاهد منها مشل الآية التِىْ'قبلهنا قبلهنا وكذا الآية 
الي بعدها . 


. الثالثة (تفسير آية الكيف) أي قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخذن عليهم مسجدا. 
الرابعة (وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب 
أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها) أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم 
يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم وإنما هو موافقة أصحابها فل| وافقوهم عليه جعله الله 
إمانا بالجبت والطاغوت. ‏ - ظ 
الخامسة (قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين) 
اياي ل 0000”ظغ2 
الأمة مثله وهذا هو الشاهد للترحمة . 
السادسة (وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما 
تقرر في حديث أبي سعيد) أي الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين 
غل دين المنتلفين وعتاذة الطاقويعءويئاة لاجد غل القبوو, ' ظ 
السابعة (التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الآأمة في جموع كثيرة) 
أي كما دل عليه حديث ثوبان حتى تعبد فثام من أمتي الأوثان . ٠‏ 


اضر 5 


الامئة (العجب العجاب زوج من .ردغي الثبوة قل المختار مع تكلية 
بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن 
محمداً خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج 
المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة) أي أن هذا لشىء عجيب كيف 
يؤمن المختار بن أبي عبيد بأن محمد خاتم النبيين ليس بعده نبي ثم يدعي أنه نبي 
ويتبع على ذلك مع هذا التناقض البين ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في 
الباب . 


التاسعة (البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيا مضى بل لا تزال 
عليه طائفة) أي لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل 
فيمن قبلنا بل لا تزال عليه طائفة منصورة ىا في حديث ثوبان. 


با ا ون ل زان 
ادو 


الحادية عشرة (أن دست الشرط إلى قيام الساعة) أي ساعتهم وهو وقت 
موتهم إذا أرسل الله الريح الي لتبقهم لاخو الو نرم لد على تراز اخاق 
فعليهم تقوم الساعة. 

الثانية عشرة (ما فيهن من الآيات العظيمة) أي التي دل عليها حديث ثوبان 
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخير بمعنى ذلك فوقع كما أخبر 
بخلاف الجنوب والشمال أي أن الفتوحات امتدت في المشرق والمغرب فوقع كرا 
أخير بخللاف الجنوب والشمال فلم تمتد فيه. واخباره بأنه أعطي الكثير أي كنز 
قيصر وكسرى فوقع ى) أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين وإخباره 
بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين أي أن لا يهلكوا بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم وإخباره بأنه منع الثالثة أي أن لا يسلط بعضهم على 
بعض ومبلك بعضهم بعضا فمنع ذلك فسلط بعضهم على بعض وإخباره بوقوع 


- ١ 70/- 


السيف 5 لا يرفع إذا وقع أي وهكذا وقع فإنه لما قتل عثمان بن عفان وقع 
السيف ولم يرفع ولكنه يقل تارة ويكثر أخرى. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه 
الأمة أي فوقع ذلك مثل خروج الأسود العسي ومسيلمة الكذاب والمختار بن 
أبي عبيد وأمثالهم.واخباره ببقاء الطائفة المنصورة أي القائمين بالحق الذين هم .عن 
الحق وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منبا من أبعد ما يكون ني العقول ّْ 
5 كوه غيا لا عليه لا الله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
وده انه رصيذا الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي . 
الثالثة عشرة (حصره اللركيعل ايه الأئمة المضلين) أي 206 

أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم الجلماء والأمراء والعباد إذا خالفوا الصراط 

[ اللرانية عتيرة رالحيية عل معى عجاده الأونات) أي لقيوله جني يلجق حي 

من أمتي كالمك كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان أ ي يلحقون بالمشركين 
ويرتدون عن الإسلام برغبتهم  .‏ 


م1 - 


باب 
ها جاء فى السدر 

وقول الله تعالى : #ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق» سورة البقرة: ١٠١7”‏ وقوله: #يؤملون بالجبت 
والطاغوت* التساء 1م 

قال عمر . «الحبت : السحري والطاغوت : الشيطان» . 

وقال جابر: «الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان. في 
كل حي واحد». 

وعن أبي هريرة رضى الله حنة . أن رسول الله يك قال: «اجتنبوا 
السب الموبقات, قالوا: يا رسول الله. وما هُنّ؟ قال: الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم . والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

م وَل الفا . حربيه بالسييه و روا 
الترمذي . وقال : الصحيح أنه موقوف . 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبذة قال : «(كتب عمر بن 
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرةٍ قال : فقتلنا ثللاث سواحر) . 


وصح عن حفصة رضي الله عنها دأنها أمرت بقشل جارية لما 
فتراء فقتلت». وكذلك صح عن جندب . 


- ١99 


قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي كله . 
الأولى : تفسير آية البقرة. , + 
| الثانية : تفسير آية النساء. ظ 
الشالثة : عقر تقب لفوت والفرق ييا 
الرابعة: بلسو 
لالس ظ 
الخامسة :. معرفة السبع 5 الخصوسات بالبي , 
السادسة : أن الساحر يكفز. . 
السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب. 
الثامئة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر؛ فكيف بعده؟ 


ل 85- 


فيه مسائل 
الأولى (تفسير آية البقرة) أي قوله 2000 استبدل الكفر 
الذي منه السحر بالايمان ماله في الآخرة عند الله من خملا أي حظ ولا نصيب . 
الثانية (تفسير آية النساء) أي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فذمهم على 
نهم بالجبت الذي هو السحر ىا قاله عمر. 
الثالئة ليق والطاغوت والفرق ا أي الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان وقيل غير ذلك وأما الفرق بينب] فهو والله أعلم أن الحبت 
يتعلق بالعمل المذموم كالسحر والطاغوت بالعامل أي الشيطان أو الكاهن أو 
الساحر وهذا على بعض التفاسير وأما على بعضها فيتداخلان . 
الرابعة (أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون مخ الأنسن) أى إذا قيل 
إنه الشيطان فهو من الجن وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس . 
الخامسة (معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنبي) أي المهلكات 
المخصوصات بالنبي لقوله اجتنبوا السبع إلخ . . 
السادسة (أن الساحر يكفر) أي لقوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. 
السابعة (أنه يقتل ولا يستتاب) أي لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله ل 
ينقل انهم استتابوه . 


الثامئة (وجود يي أي وجود 
السحر في عهد عمر فكيف بعده) أى له اكلم تبره 5 لذ وزيا إلاوالمدي 
بعده شر منه حتى تلقو ربكم رواه البخاري . . 


-١51١- 


باب 0" 
بيان شيء من أنواع السو 
قال أحمد: حد حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء. حدثئنا قطن بن قبيصة عن أبيه : مس 0 اله 
. العيافة والطرّق والطيرة من الحبت» . 
قال عوف : الشيافة : زّجر الطير. والطرق: يط بالاو 
والحيت: قال الحسن إورلة الشيطان» إسناده جيد . 
ولأبي داود والنسائي وابن بان في صحيحه: امسن مع. .. 
ملحي م الدجومء لذ قبن شعية من السر زادما زاده. 
ظ رواه أبوداود» وإسناده صحيح . ظ 
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَن عقد عُقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر. وقد سكن فقيل أشنوك . ومن تعلق شيئا كل 
إليه» . دح اوه 
وعن أبن مسعود: أن رسول الله كَل قال: «ألا هل.أنبتكم ما 
العضة؟ هي النميمة : ونا و وه “موسا 


من الميان لحا 


-١57- 


فيه مسائل : 
الأولى : إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 
الثانية : تفسير العيافة والطرق . ظ 
الثالثة : أن علم النجوم من نوع السحر. 
الرابعة: العقد مع النفث من ذلك . 
الخامسة : أن النميمة من ذلك . 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


-1١8553 


فيه مسائل 0 

الأولى (أن العافة والطرق والطيرة من الحبت) بي هذه بن السحر كم تقد 
الا ادر [ 
الثانية (تفسير العيافة والطرق) أي العيافة زجر الطير والطرق الخط بنط < 

بالأرض كا يفعله الكهان وغيرهم للإستدلال على المغيبات . 2 

الثالثة (أن علم النجوم من نوع لحر أي لفو من كبش شعن 
0 النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. 
اح 
الخامسة (أن النميمة من ذلك) أي من السحر لكون النام يفرق بين الناس 
. كالساحر الذي يفرق بينهم لا أنها مثله في الكفر والقتل . 
السادسة (أن من ذلك بعض الفصاحة) أي لقوله إن من البيان لسحرا أي 
'إذا كان الرجل فصيحاً فجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق وموه 
على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته صار ذلك نوعاً من السحر أما إذا كان . 
البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح. 


-1١485 


باب 
ما جاء في الكضان وندوهم 
روى مسلم في صحيحه عن , بعض أزواج النبي وَل عمن 
النبي وليه قال : «من أق عَرَافاً فسأله عن شيء فصدّقه. لم تقبّل له صلاة 
أديعين يوم ظ 
وعن أبي هريرة رضي ألله عنه عن النبي بل قال : «من أق كاهنا 
فصدقه بما يقول. فقد كفر يما أنزل على محمد عَلِنَدِ) . رواه أبوداود . 


وللأربعة والحاكم . وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: 
«من أق عرّافاً أوكاهناً فصدّقه يما يقول. فنك كنا اتدل عل 
محمد ككِلة). ظ 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: «ليس منا من 
تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سّحرء أو سحرله. ومن أق 
كاهنا فصدّقه بمايقول. فقد كفر يماأنزل على محمد يَلِ» رواه البزار 

ماح حيس سري يدير 
دون قوله: «ومن أتى تى - إلى آخره) . 

قال البغوي : العراف: الذي يذّعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل مها على المسروق ومكان الضالة . ونحو ذلك . 


5 08 


وفيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يمخبر عن المغييات في 
المستقبل . 

وقيل : الذي يخبرع) في الضمير. 50 

وقال 5 بن تيمية: العاف : ا للكاهن والمنجم 
والرمال يق من 08 0 2 بهله 58 


ما أرى من فل ذلك له عند اله من خلاقة. 


المي اليد * 
الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان . بالله. 
ش | الثاثية : :. التصريح بأله كقلم: . 
الثالثة : ذكر من تكهن له. 
- الزايعة ؛ذكر من تطراله” 
الخامسة : ذكر من سحز له . 
. السادسة: ذكر من تعلم أباجاد. 
السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف . 


-1١55 2 


فيه مسائل ظ 

الأولى (لا يجتمع تصريف الكاهن مع الايمان بالقرآن) أي لكونه يتعاطى 

الثانية (التصريح بأنه كفر) أي إذا ادعى أنه يعلم به الغيب فهو كفر ينقل 
عن الملة وإذا لم يدع ذلك فهل هو كفر أو يتوقف فيه فلا يقال ينقل عن الملة ولا 
يقال لا ينقل عن الملة ىا قاله في الشرح عن أحمد . ظ 

الثالثة (ذكر من تكهن له) أي قبل قول الكاهن . 

الرابعة (ذكر من تطير له) أي قبل قول التطير. 

الخامسة (ذكر من سحر له) أي قبل قول الساحر. 

السادسة (ذكر من تعلم أبا جاد) أي المسمى علم الحرف والمراد تعلمه 
فغير داخل في النبي كما ذكره في الشرح . 

السابعة (ذكر الفرق بين الكاهن والعراف) أي أن الكاهن هو الذي يخبر 
عن المغيبات في المستقبل والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
وقيل إنهما بمعنى واحد. ظ 


-١5/- 


بود 
0 الشيطان» رواء 006 بسنل جيل » 0 وقال : رسثل يم 
فمّال: ابنُ مسعود يكره هذا كله . | 
ظ وني اببخاري عن قنادة «قلت لابن المسيب : و دي قر 
لوخذبعن امراتة يحل عنه أو يتش ؟ قال: الأاري»» نا ودروب آ 
الإصلاح. الل ا 
.. <- وروي عن الخسن أنه قال «لا يحل السّحَرَ إلا ساحن». . 
قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان:. ظ 
أحدهها: حَل بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان. 00-7 
0 السنء + فيتفرت الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية واللدعوات الماحة. 
فهذا جائز. 
الأولى : النبي عن النشرة . 
الثانية : الفرق بين المنبي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. ‏ 


-١ مغ‎ 


فيه مسائل 

الأولى (النبي عن النشرة) أي لحديث جابر قال سكل النبي يل عن النشرة 
فقال هي من عمل الشيطان . 0 

الثانية (الفرق بين المنبي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال) أي كما دل 
عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله فالأول ما كان بسحر والثاني ما كان بدعوات 
ورقي وأدوية مباحة وأعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مع أنه قال فيه مسائل 
والجواب والله أعلم أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المطردة في جميع الأبواب مع قصذه 
المثنى فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى كا قال تعالى فقد صغت قلوبكى) 
أي قلبا ىا والمراد عائشة وحفصة أو على قول من يجعل أقل الجمع اثنان كما حمل 
بعض الصحابة قوله تعالى فإن كان له أخوة فلامه السدس على الأخوين والله 


عل 


-١44- 


باب 
ما جاء في التطير . 

وقول الله تعالى اجساعارم نيط رض اديه 
يعلمون* سورة النمل : /ا5. 

وقوله: «إقالوا : طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم ‏ قوم 
مسرفون» سورة يس : 00 00 00 
< وعن أبي هريرة رصي الله عنه : أن 59 اله ب قبال: ولا 
عدوى ولا طيرة . ولا هامة ولا صفر» أخرجاه . ظ 

. زاد مسلم دولا نَوْءَ ولا غول». 

بقاع اس 0 قال رسول الله عل : «لا عدوى ولا طِيرة 
ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة) . 


ولآن ذاوه مد مسيم عن عنة بن غامر كال «ذكرتٌ ِ- 
جاو ا أحسينا الفال: ولا ترد مسلماء فإذارأ 
أحدّكم ما يكره فليقل فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت: ولا يدقع 
السيئات إلا أنت ولا حول ولا قرة إلا بك». ظ 
وكين ادن مسعوق اس فرعا :: والبطرة ل لقاع الظارة قلقت وفنا 
إلا ولكن الله يُذْهبهُ بالتوكل» رواه أبوداود والترمذي وصححه. وجعل 
آخره من قول.ابن مسعود. [ 
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ولأحمد من حديث ابن عمرو: «مَنْ رَدته الطيرّة عن حاجته فقد 
أشرك. قالوا: فم كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خيرً إلا 
خيرك ولا طبر إلا طبيرك ع ولا إله غيرك». وله من حديث الفضل بن 
عباس رضى الله عنه «إنما الطيرة ما أمضاك أو رَدك). ‏ 


فيه مسائل : 
الأولى : التنبيه على قوله ألا إن ات ا 


إطائركم معكم# . 


الثانية : ف لاقي : 

الثالثة : نفي الطيرة . 

الرابعة : فى الحامة. 

الخامسة: نفي الصفرٌ. 

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة : : تفسير الفأل. 

٠‏ الثامئة : : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يض بل 

يُذهبه الله بالتوكل . 

التاسعة : ذكر ما يقول مَنْ وجده. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك 

الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 


1١61١ - 


فيه مسائل ' 
الأولى (التبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم) أي ظ 
ما أصاءهم من شُؤم فهو بقدر الله بسبب.ذنوبهم وقوله قاقر 5-8 
زعاتابكم من كر قحم و ات 
الثانية (نفي العدوى) أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر 
الشالشة (نفي الطيرة) أي أنها لا تنفع ولا تضر وهي التشساؤم بالظينور 
وأصواتها وممارها . ظ ا 0 0 
الرابعة (نفي الحامة) أي أنها لا تنفع ولا تضر والمراد بها البومة. | . 


الخامسة (نفي الصفر) أي أنه لا ينفع ولا يضر والمراد شهبر صفبر وقيل 


السادسة (أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب) أي ليس من الطيرة 
المعرية - 000 70 ! د م 

السابعة (فسي الفأل) أي هو الكلمة العبية كمن له ضائع فيسمع من 
يقول يأ واجحد فيتفاءل .نذلك . ١‏ اعلا ظ ' 0 


الثامئة 3 الواع في اقلوب من ذلك مع كرات لا يضر بل يذب ا 
يذهبه بالتوكل فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه لم يضرزه ذلك . 


التاسعة (ذكر ما يقول من وجده) أي من إوجد شيئأ من اللبطيزة فليقل اللهم 


-1١67 


لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك . 


العاشرة (التصريح بأن الطيرة شرك) أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع 
والضر يها 


الحادية عشرة ا المذمومة) أي هي مأ أمضى العبد أورده أي 
حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أورده عنه بعدما عزم عليه . 


31١67 


ما جاء قي التنجيم 


قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : دخلق الله هذه النجوم 


الثللاث : زينة للسماء. ورجوما للشياطن» وعلامات مبتدى مها. فمن .2 
تأول فيها غير ذلك أخطأ. وأضاع نصيبه. وتكلف ما لا عِلْمَ له به) 


انتهى . 
وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يُرّخص ابن عيينة فيه. ذكره 
حرب عنم). 
ظ ورخص في تعلم المنازل أحمدٌ وإسحاق . 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يل : «ثلاثة لا يدخلون 
الجئة: مَدّمِن الخمرء ومصدق بالسحر. ا نادت 


حبان في صحيحه . 

فيه مسائل : الأولى: الحكمة في خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر. ولوعرف أنه 
باطل. 00000 


1١685 


فيه مسائل 

الأولى (الحكمة في خلق النجوم) أي زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات مبتدى بها . ظ [ 

الثانية (الرد على من زعم غير ذلك) أي أنه أخطأ وأضاع نصييه وكلف مالا 
علم له به لأنه ادعى شيئاً لم يدل عليه الدليل بل قد نفاه. 

الثالثة (ذكر الخلاف في تعلم المنازل) أي بعضهم منع منه وبعضهم رخص 
الشرح. 020 آ 


- 1١68 د‎ 


ما جاء قي الاستسقا. بالأنواء . 


وقول الله تعالى : (وتجعلون رزقكم أنكم تكنبون» سور 
الواقعة : 5م 5 ظ 
عن أ ي مالك الأشعري رضي الله عنه. : أن سول اله يق قال: 
ب 
«أربعٌ في دي من أمر الججاهلية لا يتركويْنٌ: الفخر بالأحسابة 
والطعن يي الأنساب» والاستسقاء بالنجوم , والنياحة» .. 0 
0 وقبال: «النائحة ! ذا تب قبل سوتم شام يوم القبمة عليه 
سربال من قطران» ودِرع من جَرَب» رواه مسلم . 
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «وصلى لنا رسول 
ان يا تن ل 5 
ألله 0 أعلم . قال : ب أصبح من عبادي دع ا فاما 
مَن قال : مُطْرّنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . 
ظ وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء. فذلك كافر بي مؤمن 
ظ بالكوكب» . ظ ظ 
وضما من حديث ابن عباس بمعناه: وفيه: : «قال بعضهم : لقد 
صدق توء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: «فلا أقسم بمواقسع 
النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم. في كتاب 
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0 . لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. ١‏ 
الحديث أنتم مُدْمِنون ولجعلوة زاك أكم أكيود4 سر 
الواقعة: ه/ا.-7/. 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الواقعة. 

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 
الثالثة : ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج من الملة . 


الخامسة : قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول 
النعمة . ا 


السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . 
السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . 
الثامئة : التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا». 


التاسعة : : إخراج العالم للمتعلم المسألة ا عنبا. لقوله: 
وأتدرون ماذا قال ربكم؟). ظ 


العاشرة : وعيد النائحة . 


- ١6ا/‎ 


ا لسرااة الواقعة) : قوله تعالى ار 5-5 7 9 
أي تجعلون شكركم على هذه النعمة. انكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.. 
الثانية (ذكر 1 بع القي نامر الخوطاني الفخر بالأحساب والطعن 


الغالثة (ذكر الكفر في بعضها) أي مثل لإمتسقاء بالأنواء اء 3 55 في 
النسب والنياحة . 


رابع (أن من الك مالا فرج من الهم أي مدل لمن في السب 
والنياحة . 


الخامسة (فوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسببي نزول النعمة) أي لما 
نزلت النعمة منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته ومنهم من كار لما 
أضافها إلى النوء . 


السادسة (التفطن للايمان في هذا الرضع) أي هو إضافة «التعمة إلى الله 
والإعتراف بذلك. 


السابعة (التنفطنٍ لوقه هذا 'الوض) أي هو إضافة النعمة إلى غير الله 


< 1 1 1 1 1 ز[1 221111111 [ 
بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت وتجعلون رزقكم الآية. 


التاسعة (إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا 


قال ربكم) أي ليكون أوقع في النفس وأعظم تنبيهاً لهم . 


العاشرة (وعيد النائحة) أي لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والنياحة رفع الصوت بالبكاء على 
المسكي؟ ” ظ ش 


1١69 - 


سل 


قول الله تعال: :ون النساس من يتخ من فون ال اناب ظ 

ظ وقنوله: اوقل إن كان آأباؤكم وأبنارك وإخوائكم وأخواتكه 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشو شون كسادها 
ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. 
فتوبصوا حتى يأني الله بأمره» سورة التوبة : - 2 

عن أنس : أن رسول الله كَل قال: ولاايؤين الاك حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه. 

وهم عنه قال: قال رسول الله كقِ: ثلاث من كن فيه وجد ببن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورشوله أحبٌ إليه ما سواهما وأن يحب 
. المرء لا يبه إلا اللهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه ك 
يكره أن يقذف في النار» . 

وفي رواية : ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى» إلى آخره . 


وعن ابن عباس رضي الله عني| قال : «من أحب في الله وأبغض 
ظ في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تئال ولاية الله بذلك . 


ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتّى يكون 
كذلك وقد صارت عامة مؤاخحاة الناس على و الدنياء وذلك له يدي 


على أهله شيئأ» رواه ابن جرير. 


فققه 0 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وتقطعت بهم الأسباب* : 
سورة البقرة: ١557‏ . 

قال «المودة» . 

الأولى : تفسير آية البقرة. 

الثانية : تفسير أية براءة. 

الثالثة : وجوب محبته يَكةِ على النفس والأهل والمال. 

ظ الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 
الخامسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله بباء ولا 

يجل أحد طعم الؤيمان إلا بها . 


السابعة: 8 الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر 
الدنيا . 


ظ الثامنة : تفسير «إوتقطعت بهم الأسباب» . 
التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً . 
العاشرة: الوعيد على من كان الثانية أ حب إليه من دينه . 


الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تُسَاوِي محبته محبة الله فهو الشرك 
الأكر. 


-ا١51١‎ 


3 فيه مسائل ‏ 

الأولى (تفسيرآية البقرة) أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
أمثالاً ونظراء يحبونهم كحب الله محبة تعظيم وخضوع . 

الثانية (تفسير آية براءة) أي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب 
إليكم من الله ورسوله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم سًِ عقابه . ظ 
احدكم حت أكون د ووالده والناس أجمعين. ‏ 

الرابعة (نفي الايمان لا يذل 3 > من 0 أي إن 9" لا يؤمن 

الخامسة (أن للإيمان حلاوة قد لبها الإنسان وقد لا يجدها) أي لقوله في 
الحديث ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان. . 


السادسة (أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد . 
طعم الإيمان إلا بها) أي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في 


٠‏ الله. 


5 


السابعة (فهم الصحابي للواقع أن . عامة ة الم اخحاة 0 أمر 5 : سنن 
ضعف الايمان يوالي لاناء ويعادي لما وإذا كان هذا 5 ذلك الوقت فكيف بعذذه . 


الثامئة 0 بهم لأسباب) أي المودة والوصل التي كانت بيهم 


1572 


التاسعة (أن من المشركين من يحب الله حبا شديداً) أي لقوله والذين آمنوا 
أشد حبا لله أي من حب أصحاب الأنداد لله على أحد الأقوال أو لقوله يحبونهم 
كحب الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها مشوبة بالشرك . 

العاشرة (الوعيد على من كان الثانية أحب إليه من دينه) أي لقوله فتربصوا 
حتى يأتي الله بأمره. 

الحادية عشرة (أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر) أي 
لقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم 
بخارجين من النار تما هو دال على أنه كفر ولأن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله 
فإذا صرفت إلى غيره صارت شركا أكبر. 


قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين # سورة آل عمران : هلاق , 

وقوله : #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخو . 5 
لصلاة وآ الزكاة وم بغش إلا سى أواك أن يكوتوا من 
المهتدين © سورة التوبة: ١8‏ . ظ 00 50 


ئ-- اب امار ب مايه 
ا ا إن من شعف اليقين؛ أن 
ترمو الناس بسحخط الل وأن تحمدهم على رزق الله. وأن تَذْمّهِم على 


ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريصء ولا يرده كراهية 
كاره») . 


وعن عائشة رضي الله 35 أن رسول الله يكهِ قال: «من التمس 
رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ن التمس 
رصي الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» رواه ابن : 


الأولى : تفسير آية آل عمران. 
الثانية : تفسير أية براءة . 


0 


الثالثة : تفسير آية العنكبوت . 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 


الثامنة : ذكر عقاب من تركه . 


فيه مسائل ‏ 

الأولى (تفسير أية آل عمران) أي قوله 0 إفا ذلك الشيطان يخوف 
أولياءه والمعنى يخوفكم بأوليائه . 

الثانية وشو القيراءة) ان قله تمان إفا بغر ساد افق آم يالك 
واليوم الآخر الآية والشاهد قوله ولم يخش إلا الله فأثنى على من أفرده بالخشية فندل 
< الثالثة (تفسير آية العنكبوت) أي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ففيها ذم إن فرك الواح عليه 
٠‏ خوفا. “من فتنه ة المخلوق . ١‏ 

الرابعة (أن اليقين يضعف ويقوى) أي لقبوله إن من عقف اليقيين لخ 
فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته . 

الخامسة (علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث) أي أن ترضي الناس بسخط 
00 السادسة (أن إخلاص الخوف لله من الفرائض) أي لقوله وخافون إن كنتم 
مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه لأن المشروط 

السابعة (ذكر ثواب من فعله) أي جرحصرد) ايمان فاعله ولكونه سبي 
لرضى الله عن صاحبه . ظ 

الثامئة (ذكر عقاب من تركه) أي هو انتفاء الاعان عنه وسخط الله عليه كما 


في حديث عائسة . 


كا 


بحن 


قول الله تعالى: «إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» سورة 
المائدة: “" . 


وقوله : «#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا 
ثليت عليهم آياته زادهم إمانا. وعلى ربهم يتوكلون # سورة الأنفال : 
0 


وقمرت: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين* سورة الأنفال: 14". ظ 
وقوله : «#ومن يتوكل على الله فهو حسبه» سورة الطلاق: 7 . 
وعن ابن عباس رضي الله عنب] قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل. 
قاها إبراهيم يك حين لقي في النار, سويت اسه 
«إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» آل عمران: 177 . رواه البخاري والنسائي . 
الأولى : أن التوكل من الفرائض . 
الثانية : أنه من شر وط الأيمان . 
الثالثة : تفسير آية الأنفال. 


الرابعة : تفسير الآية في آخخرها 


ا 


السادسة : عظم شأن هذه الكلمة أب قول إبراهيم ومحمد َل ى 
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فيه مسائل ‏ ظ 

الأولى (إن التوكل من الفرائض) أي لقوله فتوكلوا وهذا أمر والأمر 
للوجوب. . [ 

الثانية (أنه من شروط الايمان) أي لقوله إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في 
حصول الزيمان . ٠‏ 

الثالثة (تفسير آية الأنفال) أي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم الآية والشاهد قوله وعلى ربهم يتوكلون . 

الرابعة (تفسير الآية في آخرها) أي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية 
أي الله كافيك وكاني من اتبعك . 
الخامسة (تفسير آية الطلاق) أي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
أي كافيه . ١‏ 

السادسة (عظم شان هذه الكلمة وإنها قول إبراهيم و محمد كَكِةِ في 
الشدائد) أي حسينا الله ونعم الوكيل ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه 
وتعالل - ظ 


1١59 


ياب 


قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم 

الخاسرون» الأعراف: 200.99 ظ 
< وقوله : الازمن يق من رحندة ريه إلا الوذ سورة امبر : 

.5 

وعن ابن عباس رضي الله عنهيا. أن رسول الله يك سل عن 
الكبائر؟ فقال: الشرك بالله. واليأس من رَوح الله والأمِنُ من مَكر 
الله ) . 

ومن ان مسف 5 له عد قال وأكر ا الإشراك 
بالله. والأمن من مكر الله . والقتوط من رجمة الله والييأس من رَقْح 
لله» رواه عبدالرازق . 00 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الأعراف . 
الثانية : تفسيرآية الحجرٌ. ‏ - 
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أُمن مكر الله . 
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 


فيه مسائل 

الأولى (تفسير آية الأعراف) أي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية والمعنى أن 
وا نا القن انف قد لقا شف 
الضالون ففيها ذم القنوط والحث على الرجاء والأولى فيها ذم الأمن والحث على 
الخنوف. ظ < 

الثالثة (شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله ) أي أنه من الكبائر. 


الرابعة (شدة الوعيد في القنوط) أي لكونه من الكبائر. 


- ١/1 


باب 
من الأبمان بالله : 

بقيله -0- «زومن يؤمن بالله يهمد قلبه. ولله بكل شيء 

قال عَلقمة : اهو لجل تصيه الصية نيا لبان ند 21 
فيرضى ويسلم» . 

وفي صحيح مسلم عن ا خرير رمن الله عند أن :رسبول 
الله كَكٍِ قال: «اثنتان في الناس د و الطعنٌ في النسب» 
والنياحة على الميت . 

وما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا من ضرب الخدود. 0 
الجيوبس» ودعا بذعوى الجاهلية» . ظ 

وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يكل قال: «إذا أراد الله 
بعبده الخير عَجَل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتى يوا به يوم القيامة» . 

وقال عل : «إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء.» وإن الله تعالى إذا 
أحبٌّ قوماً ابتلاهم . 

فد رط له روما ومن سخط فله السخط) حسنه 


- ١1/17 


الترمذي . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية التغابن. . 
الثانية : أن هذا من الإيمان بالله . 
الثالثة : الطعن في النسب. 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية . 
الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة : إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعيد. 
الثامئة : تحريم السخط . 
التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء . 


١07 - 


فيه مسائل ١‏ ظ 

الأولى (تفسير آية التغابن) أي قوله تعالى ومن يؤمن بالله هد قلبه والمعنى 
من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله فرضي وسلم هدى الله قلبه. . ظ 

الثانية (أن هذا من الإيمان بالله) أي من علم أنها بقدر الله فصبر واحتسب 
فقد أمن بالله . ظ 


الثالثة (الطعن في النسب) أي النبي عنه . 


السرابعة (شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية) أي لقوله ليس منا إلخ وذلك لمنافاتها للصير على ما قدره الله وهو 


واجب . 
الخامسة (علامة إرادة الله بعبده الخير) أي أنه يعجل له العقوبة في الدنيا. 


السادسة (إرادة الله به الشر) أي أنه يمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة . 0 : 


السابعة(علامة حب الله للعبد) أي إذا ابتلاه دل على محبته . 


التاسعة (ثواب الرضا بالبلاء) أي لقوله فمن رضي فله الرضا. 


- ١١/5 


باب 
ما جاء فص الرياء 
وقول الله تعالى: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوخى إلي أنما إلهكم 
إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا» الكهف: .١١١‏ 
وعن أبي هريرة مرفوعاً : #قال تعالى : أنا أغنى الشسركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشِرّكّه) رواه 
صم بيعم © 3 
وعن أبي سعيد مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي 
من المسيح الدّجال؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفي , 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. لمايرى من نظر رجل» رواه 


أحمد . 

الأولى : تفسير آية الكهف . < 

الثانية :: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير 
الله . 


الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 
الرابعة: أن من الأسباب : أنة تعالى خير الشركاء . 


١/6 


الخامسة : خوف النبي كَل على أصحابه من الرياء . 
السادسة : أنه ا ا بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما 
يرى من نظر رجل إليه . [ ض 


تلا 


فيه مسائل 

الأولى (تفسيرآية الكهف) أي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى قوله ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن العمل لا.يقبل إلا إذا كان صا حا موافقاً للشرع 
وخالصاً لله له ليس فيه شرك والرياء ينافي الإخلاص . 

الشانية (الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شىء لغير الله) أي 
لفقده شرطه المصحح له وهو الإخلاص. 

الشالثة (ذكر السبب الموجب لذلك وهو كال الغنى) أي لقوله أنا أغنى 

الرابعة (أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء) أي فلا يقبل العمل الذي 
يشرك به غيره . 

الخامسة (خوفه يَكِْ على أصحابه من الرياء) أي لقوله ألا أخيركم بماهو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. 

السادسة (أنه فسر ذلك بأن يصلى يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل 


لبه اك اكرول عر انويع ومائشنا لكر ساسمط: لاون 2 كا وقد 
أخفى خلافه . 


/ا ةا - 


ظ لآ > :8 « . 0 


من الشرك 
دة الأنسان بعمله الدنيا 


ارسي 
أعمالهم فيها وهم لا يُيخسون . أولك السذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النارٌ وحبط ما صنعوا فيها. وباطل ما كانوا يعملون» سورة هود 16 . 
1 0 ش 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عد ٠‏ انس عبدُ الدينار تس عبد الدرهم, تعس عبدٌ الخميصة, 
تعس عبد الخميلة. اسل قي ران الا ال يل 
وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لِعَبِدِ أخذٌ بعنان فرّسه في سبيئل 
الله أشْعَتٌ رأسةع 0 قنماة: إن كان في الميراسة كان في الحمراسة . 
وإ كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤدذن له وإن شفع لم 


م 


يشَفع) . 
فيه مسائل : 
الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية : ا هود. 
الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة . 


- ١9/8 


الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطيّ رضئ» وإن لم يعط سخط . 
الخامسة: قوله: «تعس وانتكس» . 

السادسة : قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» . 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


211/4 


فيه مسائل ظ | 

الأولى (إرادة الانسان الدنيا 1 الآخرة) أي ك ف الآية وذلك بأ عسل 
اعمال ضناطة بويد يا الذنا: ظ 

الثانية (تفسير أية هود) أي قوله تعالى من كان يريد الياة الدنيا وزيتنها 

نوف إليهم أعمالهم فيها الآية والشاهد منها الوعيد فيمن: لا يعمل إلا للدنيا .. .2 

03 الثالثة إتسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة) أي لقوله 
تعس عبد الدينار تعس عبدالدرهم إلخ .. ظ 

الرابعة (تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) أي معنى كونه 
عدأ هذه لياراك ا فطلي عبا ابا رضي رعسل يإ ع يساسا بابسال 
را لخر الله وسخطه لغيره . 

الخنامسة (قوله تعس وانتكس) أي عاوده المرض نع عليه وقوله 
وانتكس أي عثر وانكب لوجهه وهذا أيضا دعاء عليه . 

السادسة (قوله وإذا شيك فلا انتقش) أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على 
أخذها بالمنقاش وهذا أيضا دعاء عليه . ظ ظ 

السابعة (الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات) أي لقوله طوبى لعبد 
أذ بعنان فرسه إلخ الحديث لكونه يعمل لله لا لغير ذلك من جاه أو غيره . 


5 14 0 


باب ظ 
من اطاع العلماء والأمرا. في تحريم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله 


وقال ابن عباس : يُوشكَ أن تنزل عليكم حجارة من المسماء» 
أقول: قال رسول الله يك وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟) 

وقال الإمام أحمد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ‏ 
ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: طفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» سورة النور: 17 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك». 

عن عدِيٌ بن حاتم : «أنه سمع النبي يك يقرأ هذه الآية: 
«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسبح ابن مريم . 
وما أمروا إلا لِيُعبدوا إلها واحداً. لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون4 سورة التوبة: "١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم . قال: أليس 
يحرمون ما أحل الله. فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 
فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم» روأاه أحمد والترمذي وحسنه . 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية النور. 


الما 


الثانية : تفسير أآية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى الغبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأَبِي بكر وعمرء.وتمثيل أحمد بسفيان . 
الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
1 الرهبان هي أفضل الأعال» ونسمى الولاية. وعبادة الأحبار. هي 
العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من 
الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


فيه مسائل 
الأولي (تفسير آية النور) أي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله طَلِِ 
5005 
الثانية (تفسير آية براءة) أي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والشاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا أرباباً وشركاء بطاعتهم فيها يخالف 
الشرع . 
الشالثة (التنبيه على معنى العبادة التي أنتكرها عدي) أي أنه انكر أنهم 
يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا فأخيره أن 
طاعتهم في ذلك عبادة لهم وأشراك مع الله وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك 
الشيخ تقي الدين. 
الرابعة (تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرو تمثيل أحمد بسفيان) أي أن ابن 
عباس ذكر الوعيد على من ترك قول الله ورسوله وكةٍ لقول أبي بكر وعمر وأحمد 
_.ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان الثوري ومرادهما التمثيل لا التخصيص بذلك . 
الخامسة (تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
. هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت 
الخال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصا حين وعبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين) أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان يعني العباد وهو الأخذ بقولهم مطلقاً هو أفضل الأعمال ولو 
خالف قول الله ورسوله ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار وهم العلماء وهو الأحذ 
بقولهم مطلقا ولو خالف قول الله ورسوله هو أفضل الأعمال ويسمون ذلك العلم 


ما - 


والفقه ثم ازداد الأمر شناعة إلى أن أخذ بقول إناس غير صالحين وهنذا أقبح من 

الأول وعبد بالمعنى وهو الإقتداء بالعلاء وعبادتهم ص0 هرين الجاهلين أي أخذ 

بأقوال إناس جاهلين وقدمت على الشرع وسميت علا وفقهاً وفندًا أقبح من تقديم 

قول من هومن العلماء ماس يي حيسي 
جهة الولاية والثاني من جهة العلم والفقه. ظ 


1842 


باب 


قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوابما 
. أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً. وإذا 
قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيد ظ 
ثم جاءوك يحلفون باكه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً» سمدم 50 
إلى ؟١".‏ 
0 وقوله : طإوإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن 
مصلحون»# سورة البقرة : ١‏ 
وقوله : «إولا تنفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
ولمعا . إن رحمة الله قريب من المحسنين # سورة الأعراف: 5ه. 
وقوله : «أفحكم الجاهلية يَبُغون؟ ومن أحسنٌ من الله حكاً لقوم 
يا "0 
واي ع د اين : حديث 
صحيح ٠‏ رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


وقال الشعبي : «كان بين رجل من المنافقين لاع نهنا 
عسي د يري : نتتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخحذ 


186 - 


الرشوة -: وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة 
د نائقتا اليبانا 5 أي جيه نيحدى إليهء فنزلت «ألم تر إلى 
الذين يزعمون* . 

وقيل: نزلت في جلي تضم فقال احدهما: : نسترافع إلي 
النبي كَل وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمرء 
فذكر له أحدهما القصة . فقال للذي لم يرض برسول الله :أ" أكذلك: 
5-5 لم0 < ظ 


53 قير آي النساء وا فها من الإعانة على معرة نه 
الطاغوت . ظ 
الغانية: اسار لان :زا قب لهم لاتسدوا في 
الأرض» الآية. 0 ظ 0 
الشالشة: تفسيرآبة الأ عراف «إولا تفسدوا في الأرض بصا 
إصلاحها» . 
الرابعة : تفسير إأفحكم | الجاهلية ب 
الخامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية له 
السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب. ‏ 
السابعة : : قصة عمر مع المثافق . م 
0300 الثامنة: كر الا ل يمصل لاحد حت يكونهو تبن جا 
ا ظ 


00 


فيه مسائل 

الأولي (تفسير أية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت) أي قوله 
تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأما ما فيها من الإعانة على 
فهم الطاغوت فلأنه صدر الآية بيزعمون الذي يقال غالباً على غير المحقق وأخخير 
أنه من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. 

الثانية (تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية) أي ومن 
الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع . 

الثالثة (تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) أي ومن 
الفساد فيها التحاكم إلى الطاغوت . 


الرابعة تعر افك الجاهلية يبغون) أي هذا انكار من الله عز وجل على 
من طلب التحاكم إلى غير الشرع . 


الخامسة (ما قال الشعبي ف سبب نزول الآية الأولى) أي قوله تعالى ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية أي بسبب التحاكم إلى الكاهن 
أو غيره . 


السادسة (تفسير الإيمان الصادق والكاذب) أي الصادق ما كان هوى ‏ 
صاحبه تبعاً لما جاء به الرسول الله ل والكاذب بخلافه . ظ 


السابعة (قصة عمر مع المنافق) أي أنه قتله لالم يرضى بالتحاكم إلى رسول 
الله ككل . 


-/اثم1ا - 


الثامنة (كون اللايمان ن لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول 
لله يت أي كرما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى فلأ ورك لا يؤمنون حق 


يمكمون ف شجر بيهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا 


- 1848 


باب 


يكفرون بالرحمن. قل : هو ربي, لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه 
متاب » سورة الرعد : 9 

وفي صحيح البخاريء قال علي : «حَدّئوا الناس با بما يعرفون. 
ريدن أن كدت الله ورسوله؟». 

وروى زو ا لاوس عن أبيه عن ابن 
0 539 ما قَرَّقٌّ هؤلاء؟ يجدون رق عند 


و 


محكمه. ويهلكون عند متشابهه» انتهى . 

ولا سمعت قريش رسول الله كهِ يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك. 
فأنزل الله فيهم طوهُمْ يَكْفْرٌون بالرحمن» . 

فيه مسائل : 

الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 

الثانية : تفسير آية الرعد. ظ 

الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 

الرابعة : ذكر العلة : أنه يفضي إل تكليب الله ورسوله» نولو 
يتعمد المنكر. 
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ىو 
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فيه مسائل 

الأولي (عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات) أي لقوله وهم 
يكفرون بالرحمن لما قالوا ما نعرف الرحمن وجحد الصفة كجحد الاسم . 

الثانية (تفسير آية الرعد) أي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن يعني قريشاً 
للا جحدوا اسم ال رحمن نزلت فيهم الآية. 

الثالثة (ترك التحديث بما لا يفهم السامع) أي لقول علي حدثوا الناس بما 
يعرفون . 

الرابعة (ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولولم يتعمد المنكر) 
أي أنه نبى عن ذلك لثلا يكذب الله ورسوله ولول يتعمد المكذب المنكر للحق 
ولكنه يفهمه على غير وجهه. . 00 

الخامسة (كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه) أي قوله ما 
فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه إلخ وقوله وأنه أهلكه يعني لقوله ويبلكون عند 
متشابهة وهذا ينافي الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع . 


"0 


باب 


قول الله تعالى : «ويعسرفون نعمة الله : ثم بتكرونها وأكشرهم 
الكافر ون# سورة النحل : 0 ظ 


قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل : هذا ماليء ورثته عن 
آبائي » . 

وقال عون بن عبد اله : «يقولون : لولا فلا م يكن كذا». 

وقال قتيبة :. «يقولون: هذا بشفاعة آلمتنا)» .. 

وقال أبوالعباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: الي 


تعان قال.: : «وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحصديث» وقد تقدم 
وهذا كثير في الكتاب والسنة.) يدم م سبحانه مَنْ يُضيف إنعامبه إلى غيره 


ويشرك به. 


قال بعض السلف: 55959 : كانت فييدا طيبة . والملاح 
حاذقاً: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 


الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. ١‏ 
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب . 


-1١47- 


كاد 
الأولي (تفسير معرفة النعمة وانكارها) أي أنهم يعرفولا أن الله هو المنعم بم 
ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكروما بإضافتها إلى غيره. ‏ 


الثانية (معرفة أن هذا جاء على ألسنة كثير) أي إضافة النعم إلى غير الله . 


الثالثة (تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة) أي .لكونه إضافة ها إلى غير المنعم 
ما وهذا عين الجحد . ْ 


157 


باب - 

قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» سورة ظ 
البقرة: 2.78 

قال ابن عباس في الآية : «الأنداد : هوالشرك أخفى من دبِيبٌ 
النمل على صَفاةٍ سوداء في ظُلْمَةٍ الليل . وهو أن تقول: والمواك 
5 فلان» وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص . ولو البطّ 
في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشقت شق - 
وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناًء هذا كلّه به شرك 
0 
من حلت بدي ا فقد كفرء اي وي 
1 وقال 5557 الآن أحلف بالله كاذاًأحبٌ إيْ من أن أحلف 
بعيره قاد فا 
ظ وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: : ماشاء الله لله ثم شاء فلان» رواه 
ا ْ 

الا اا ١‏ له يك أذ يقول أعوذ بالله وبك 


تقولوا: ولولا الله وفلان». 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الشانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في 
الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك. ‏ 17 

الرابعة: : أنه إذا حلف بغي الله جتان اترين فين 
الغموس. 0 

الخامسة: الفرق بين الواو وتم في اللفظ . 


1١96 ل‎ 


فيه مسائل ظ 00 
الأولي (تفسير أآية البقرة في الأنداد) أي قوله 12 اد ١تجعارا‏ : 5 
وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الاصغر. 


الثانية (أن الصحابة رضي لله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشراه الأكبر 
أنها تعم الأصغر) أي لأن هذه لآبة نزلت في قريش وهم يشركون الشرك الأكبر 
فاستدل بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر. ظ 

الثاثة زأن الحلف بغير اله شرلة) آي لقوله من حنلف بغير اله 6 فقل فقد أشر 

الرابعة (أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من ند الغمؤس) أي لأن 
الحلف بغير الله شرك أصغر واليمين الغموس كبيرة الا ا 
أكبر من الكبائر. 

الخامسة (الفرق بين الواو وثم في اللفظ) أي ما كان بالواولا يجوز لأهها . 
تقتضي التسوية والتشريك وما كان بثم فيجوز لأنها للتراخحي فلا تقتضي تسوية ولا 
تشريكاً. ظ 


-. ١95 ل‎ 


باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
بأبائكم . من حلف له بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليّرض» ومن 
لم يرض فليس من الله) رواه ابن ماجة بسند حسن. 
الأولى : النبى عن الحلف بالآباء . 
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى  .‏ 


الثالثة : وعيد من لم يرض . 


19ت 


فيه مسائل 
الأولي (النبي عن الحلف بالآباء) أي لقوله لا تحلفوا بآبائكم . 


الثانية (الأمر للمحلوف له بالله إن يرضى) أي إذالم يظهر له كذب الخالف 2 
تعظيرا للمحلوف به ورضا بالحكم الترعن الذي جعل له اليمين على خصمه إذا 
كان عند حاكم من حكام المسلمين. 


. الثالثة (وعيد من لم يرض) 7 لقوله ومن لم يرض فليس من الله 5 5 
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باب 
قول ما شاء الله وشت 


عن قُتيلة «أن يهودياً أتى النبيّ يل فقال: إنكم تشركون. ‏ 
تقولون: ما شاء الله وشكت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي كَكِه إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت» رواه النسائي وصححه . 
7 2 وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهم : وأن رجلا قال 
للنبي كله : ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندأ؟ ما شاء الله 
وحله». ش 


ولابن ماجة: عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال: «رأيت 
كأني أتيت على نفر من اليهودء قلت : إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم 
تقولون: عُزير بن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد : ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم 
القوم. لولا أنكم تقولون: المسيح بن الله . قالوا ل القوم . 
لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد. فلا أ صبحت أخبرت بها 
من أخيرت . لم أتيت النبي يَكْةِ فأخبرته, قال : هل أخبرت بها أحدا؟ 
قلت: نعم . . قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : : أما بعد فإن طفيلا 
رأى رؤيا أخير سافن اخبرفكم + وك قل كلمة كان متعق هذا 
وكذا أن أنباكم عنهاء فلا تقولواء ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا : 
ماشاء الله وحده» 


 .ياوفساا‎ 


الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية : فهم الإنسان بإذا .كان له .هوى.. 


الثالثة : قوله كَل . «اأجعلتي ل ند؟» فكيف من قال «سالي من 
الاك موافة رالينين ندر 0 


السرابعة : أن هذاليس. 1ا0ظ جعي كذا 
وكذا). 


الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من افا الوحي 


فيه مسائل 

الأولي (معرفة اليهود بالشرك الأصغر) أي لقوله إنكم تشركون تقولون ما 

الثانية (فهم الإنسان إذا كان له هوى) أي أن اليهود والنصارى لما كان لهم 
هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به وهو قوم تقولون ما شاء الله وشاء 
ححمد. ظ 

الشالثة (قوله يل اجعلتني لله ندا فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك 
والبيتين بعده) أي إذا كان هذا قد جعله ندا لله بقوله ما شاء الله وشئت فكيف 
بقول البوصيري في البردة يا أكرم الخلق إلخ ماذكر فهذا أعظم شركا ومحادة لله 
وله 

الرابعة (أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا) أي قوله ما 
شناء الله وشاء محمد ليس بشرك أكبر لقوله يمعني كذا وكذا يعني الحياء ى| ثبت في 
رواية أحمد والبيهقي بإسناد صحيح ولو كان شركاً أكبر لبادرهم بالانكار عليهم 

الخامسة (أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي) أي لقوله إن طفياك رأي 
ونا 

السادسة (أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام) أي إذا كان ذلك ني 
وقت التشريع كا في هذا الحديث أما بعد ذلك فلا . ظ 


1 31ت 


من سب الدهر فقد أخى الله ظ 
وقول الله تعالى «إوقالوا : ما هي إلا حيأنا اليا نموت وتَحيياء < 


وما يهنا إلا ميق لابو 99 
يَظئون» الحائية : 


ييه عن النبى ول قال: «قال الله تعالى : 
يؤذيي َس ا ا الدهر وأنا 'الدة” َكلت الليل والنهار» . [ 


وف رواية : الاننيوا الدهره ا كن 
فيه مسائل : ظ 

الأولى: الغبي عن سب الدهر. 
الثانية : تسميته أذى الله . < 
. الثالثة: التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر». 
الرابعة : أنه قد يكون ساباًء ولولم يقصده بقلبه. 


ل 


فيه مسائل 

الأولي (النبي عن سب الدهر) أي لقوله لا تسبوا الذهر. 
الثائة 5 3 ٠ 53 55 ٠‏ 

لثانية (تسميته أذى لله ) أي لقوله 5 ابن آدم يسب الدهر. 


ا 


الرابعة (أ: 52-000 510 
5 222111111 
لقول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقضد . 


50 


ألن لتسممر ' بقاضي القضاة ونحوه 


٠ 0 <‏ عن أي هريرة رضي الله عنهء ع شن لني 18ل 


قال سفيان : «مثل شاهان شاه . ظ 
وقووالة : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة ا 
قوأ له: «أخنع» يعني : أوضع . 
فيه مسائل : 
الأولى ل : النبي عن النمي بلك الأملاك. . 

الثانية : إن ما في معناه مثله. كما قال سفيان . 


الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. 0 أن 9 
يقصد معناه . | 


الرابعة: التفطن هذا اجل ال سبحا ظ 


- 7585 


فيه مسائل 
الأولي (النبي عن التسمي بملك الأملاك) أي لقوله إن اخنع اسم إلخ . 
الانية (أن ما في معناه مثله كما قال سفيان) أي ما كان معنى ملك الأملاك 
فهو مثله في النبي عنه كما مثل سفيان بن عيينة أحد الرواة بشاهن شاه وهو عبارة 
عن ملك الملوك عند العجم . 00 

الثالئة (التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده) 
أي أن هذا الما رئاد را ص رار لسري حر النبي 
مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره. 

الرابعة (التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه) أي أن هذا النبي لاجل الله . 
سبحانه أن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا به جل وعلا. ظ 


562 


ا ار 
أحترام أسما. الله تعالى 4_- تغيي راسم أجل ذلك 
عن أبي شريح دأنه كان يك أبالحكم: فقال له النبي يو؛ إن 
الله هو الحكم. ٠‏ وإليه الحكم . < ظ 
فقال: إل نوين ]3 النالفيا ق قي أترى تايف ينيد 
فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال: 
شريح ١‏ ومسلم. وعبد الله . قال: : فمن أكبرهم؟ قلت: : شريسح . . قال ٠:‏ 
فأنت أبوشريح» رواه أبوداود وغيره. 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته. ولولم يقصد معناه . 
الثانية : تغيير الإسم لأجل ذلك . 
الثالثة : إختيار أكبر الأبناء للكنية 


75١65 


فيه مسائل 
الأولى (احترام أسماء الله وصفاته ولولم بيقصد معناه) أي بثرك تسمية 

المخلوق بها ول لم يقصد معناه الخاص بالله . 5 
. الشانية (تغيير الاسم لأجل ذلك) أي كما غير التكنية بأبي الحكم إلى 
الثالثة (اختيار أكبر الأبناء للكنية) أي لقوله فمن أكبرهم قال شريح قال 


من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القوآن 1 الرسول 1 


وقول الله تعالى: «إولئن سألتهم ليقولنْ: إنما كدا نخبوض 
ونلعب قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم ات نستهزئون؟4 التوبة: 10,. 

عن ابن عمر, ومحمد بن كعب». وزيد بن أسَلم. وقتادة .دحل 
ع سي ايض - أنه قال رجل في غزوة تبوك : «مارأينا مشل 
ظ قرائنا هؤلاء أرغت بطونا. ولا أكذب السئاء ولا أجبن عند اللقاء. 
يعني يعنى رسول الله ككل وأصحابه القراء . فقال له عَوْفُ بن مالك : كذبت. 
ولكنك منافق. لأخيرن رسول الله يلةِ.. فذهب عوف إلى 
رسول الله كل ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله يل وقد ارتحل وركبٌ ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونتحدث حديتٌ الركب نقطع به عنا الطريق . فال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقاً , بنسَعة ناقةٍ رسول الله يلِ وإن الحجار 0 
رجليه؛ وهويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله كك 
(أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم) ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه» . 

الأولى: وهي العظيمة ‏ أن من هَزّل بهذا: إنه كافر. 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 


- 7١84-00 


الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبّه الله. وبين الغِلظة على 


الخامسة : أن من الإعتذار مالا ينبغي أن يقبل . 


فيه مسائل ظ 

الأدلى (وعي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر) أي لقوله لا تغعتذروا قد 

الشانية أن هذا هوتفسيز الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان) أي من 
استهزأ بالله وآياته ورسوله فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة وقع ذلك 

الثالثة (الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله) أي أن ما ذكره عوف 
من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة لأنها نقل الحديث بين الناس على جهة 
الإفساد بينهم : 


الرابعة (الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة عل أعداء الله) أي 


انه م يعف عن هؤلا لكونهم يستحشون الفلظة وهي الناسبة في حقهم لا العفو 
الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا . 


الخامسة (أن من الاعتذار مالا ينبغي أن يقبل) أي مشل اعتذار هؤلاء 
والسبب والله أعلم أنهم غير صادقين في ذلك . 


53١+‏ ه 


باب 


قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة ينا من بعد ضرا مسّته 3 
ليقولن : عدي ٠‏ وما أظن الساعة قائمة. ولئن رَجِعْتَ إلى رَبي إن 
لي عنده للحسنى. ٠‏ فتن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهُم من 
عذاب غليظ» سورة فصلت : ٠‏ 0 ., 

وقال ابن عباس : «يريد من عندي» . 

وقوله: «قال: إنما أوتيته على علم عندي» قال قتادة: «على علم 
مني بوجوه المكاسب» . ظ 
ظ وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل» وهذا معنى قول 
مجاهد : «أوتيته على شرف» . 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول : «إن ثلاثة من 

بني إسرائيل : أبن سء وأقرء :وام . فأراد الله أن يبتليهم فبعث 
يهم ملك فأق الأبرص.ء فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ قال: قال: 
تون ين ولد خسن ويذهبٌ عني الذي قد قَذَرَني الناس به. 
قال ٠‏ فمسحه فذهب عنه قَذْرَهء فأَعطي لوناً حسناً وجلدا حسناً . قال ٠:‏ 
فأ الملل أحبّ إليك : قال: الإبل أو البقر- شك | إسحاق ‏ فأعطي 
ناقة عُشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأى الأقرع فقال: أي شيء 
. أحبٌ إليك؟ قال: شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قَذَّرني الناس 


5ه 


ون التتسيحة» اللاني عنه :و أعظى ترا تحبا فقال > اى الخال اي 
إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك 
فيها . فأق الأعمى, فقال : أي شيء أحبٌ إليك؟ قال : أن يرد الله إلى 
نصري فأبصر به الناس . فمسحه فردٌ الله إليه بصره . قثال: فأيٌّ المال ' 
أ إليك؟ قال قال: الغنم . فأعالي شاة والداً . فأنتج:همذان, وود 
هذا. فكان لمذا واد من الاب ولهذا وادٍ من البقسرة ولمذا ردن 
الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيثتته . 'فقتال : جل 
مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري » :فلا بلوغ لي الينوم إلا بالله ثم 
بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال يرا 
أب به في سفري . فقال: الحقوق كثيرة . فقال: كأ أغرفك . 5 
أبرص يَقَذّرّك الناس فقيرًء فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: 
ورقت هذا المال كان أ عن كابر فقال اميه توا 
كنت. وأق الأقرعَ في صورته. فقال له مثل ما قال لهذاء؛ ورد عليه مشل 
ما رد عليه هذا. فقال: : إن كنت كاذب فَصَيرَك الله إلى ما كنت. قال : 
وأق الأعمى في صورته, فقال: رجل مسكين وابنٌ سبيل . قد انقطعت 
ي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بلله ثم بك» أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاة تل بها في سفري . . فقال: قد كنت أعمى.فرَد الله 
إل بصري . فَحَذ ما شقت شئت. ودَعٌ ما شئت. فوالله لا أجهِدَك اليوم 
بشىء أخذته لله . فقال: أمسك مالك. فإنما ابتليتم. فقبار رضي اله 
عنك . وسَيخط على صاحبيك) أخرجاه . ظ ظ 


. الأولى: تفسير الآية. 
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الثانية : ما معنى: #ليقولنَ هذا لى* . 
الثالثة : ما معنى قوله : «إنما أوتيته على علم عندي»# ء! 
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


- 75١7 2- 


فيه مسائل ‏ - 5 
الأولى (تفسير الآية) أي قوله تعالمى و أذقناه رحمة منا الآية. 


الثانية (ما معنى قوله ليقولن هذا) لي أي هذا بعملي وأنا حقوق به. 


الثالثة (ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي) أي على علم مني بوجوه ‏ 
المكاسب . ظ 


الرابعة (ما في هذه القصة العجيبة من العبر) أن لعزن الشلاثة فإن 
0 الأولين جحدا نعمة عند لجان عدبي بتر عن سخط اله والثالث اعترف بنعمة 
ع و. الله وشكرها فحصل له رضا الله عز وجل عنه . 


- "14 


له 


قول الله تعالى: «فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما 
آتاهماء فتعالى الله عما يشركون# الأعراف: .١9٠‏ 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. كعبد 
عمرو. وعبدالكعبة وما اشبه بذلك . حاشى عبد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآية: «لا تغشاها ادم حملت. ٠‏ فأتاهما 
إبليس . فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعان 0 
الاجعلنَ له قَرنِ أل | فيخرج من بطنك فيَشقَهء ولأفعلنَ؛ ولأفعلنَ؛ 
يخوفهما . باح انا لا را فانا أ نتتطعاف فخرج ميتأء ثم حملت, 
فأتاهما . فقال مثل قوله : فأبيا أن يطيعا ٠‏ فخرج ميتاء ثم حملت 
فأتاهماء فذكر لا تادركين حت الولف فسمياه عبدالحارث. فذلك 
قوله (جعلا له شركاء فيها آتاهما)» رواه ابن أبي حاتم . ظ 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : «شركاء في طاعته. م 
عبادته» . 


الميسيد عسييم خو لاه فى لزي «لئن آتينا صالحا» قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانأ» وذكر معناء عن الحسن وسعيد وغيرهما. 


الأولى : تحريم كل اسم معبّد لغير الله . 


75١6 


الثانية : تفسير الآية . 
الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 
. الرابعة: أن مِبةَ الله للرجل البنتَ السوية من النعم. ٠‏ ' 


الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك»فن 
العبادة . 


11ت 


فيه مسائل 

الأولى (تحريم كل إسم معبد لغير الله) أي لما فيه من الإشراك مع الله في 
الرييونية: 

الثانية (تفسير الآية) أي قوله تعالى فلم| أتاهما صا حاً أي ساماً سويا جعلا له 
شركاء فيهما أتاهما حيث عبداه لغير الله . 

الثالثة (أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها) أي أن التسمية 
بعبدالحارث إنما هوشرك بمجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان : 
من التعبيد له . 


الرابعة (أن هبة هبة الله للرجل البنث السوية من النعم) أي.لما أنهما حلفا أن 
يشكرا الله | إذا آتاهما صالحا أي سوياً لا عيب فيه ولم يفرقا بين كونه ذكراً أو أنثى 
دل ذلك على أن هبة الله للانسان البنت السوية من النعم خلافاً لما اشتهر عند - 
العرب من كراهة البنات . ظ 

الخامسة (ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة) أي 
أن ما جرى من الأبوين إن صح عنبا مجرد موافقة في التسمية فقط وهذا من شرك 
اانه يدرلا رصمل إل الغرلة الأكيي يدا بجنيكة اليا للشيطلان الي بر 
الشرك الأكبر وهذا من إظهار العذر للا بوين. 
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باب 


قوله تغالى: «وله الأسماء الحسى فادعوه بها وذرَوا الذين 
يُلحدُون في أسمائه » الأعراف .١8١‏ 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: (يلحدون في أسيائه): 
بشركوذه وعنه: «سمُوا اللات من الإله. والعرّى من العزيز». 
وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس منها». ‏ 
ا فيه مسائل : 
ظ الأولى : إثبات الأسماء . 
الثائية: كونها حسنى . 
9 الثالثة : الأمر بدعائه مها. ظ ' 
ا . الرابعة: ترك من عارضن من الجاهلين الملحدين.. 
الخامسة: تفسير الاإلحاد فيها . 


السادسة: وعيد من ألحد . 


فيه مسائل 

الأولى (اثبات الأسماء) أي لقوله ولله الأسماء . 
الثانية (كونها حسنى) أي لقوله الأسماء الحستى . 
الثالئة (الأمر بدعائه فيها) أي لقوله فادعوه مها . 


الرابعة (ترك من عارض من الجاهلين الملحدين) أي لقوله وذروا الذين 
يلحدون. 


الخامسة بلقلل فيها) أي الميل مها عن الصواب كتسميته يما ل يلم 
به نفسه واشتقاق أسماء المعيودات من أسائه وتشبيهه بخلقه وجحد ما 2 ْ 
وسمى به نفسه وغير ذلك . 


السادسة (وعيد من ألحد) أي لقوله سيجزون ما كانوا يعملون. 


5١19 


بف 
لا يقال: السلام على الله " 

ل الشيعيع عن انو عرد رفي الله نه قال : دكنا إذا كنا مع 
النبي كَلمِ في الضلاة قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان 
:وفلانء فقال النبي كه : با اسع 5 0 
السلام». . 

[ فيه مسائل : 

الأولى : تفسير السلام . 

الثاثية : أنه تحية, - 

الثالثة : أنها لا تصلح لله . 

الرابعة : العلة في ذلك . 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله . 
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مسال ., 
الأولى 0 أي أنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب أو 
بمعنى الذي سلم عباده من أن يظلمهم . 
الثانية (أنه تحية) أي 017 السلام على الله السلام على فلان . 
الثالثة (أنها لا تصلح لله) أي لقوله لا تقولوا السلام على الله . 


الرابعة (العلة في ذلك) أي لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له 
بذلك . [ 


الخامسة (تعليمهم التحية التي تصلح لله) أي قوله التحيات لله إلخ . 


0 


باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شنت 
في الصحيح .عن أبي هريرة:. أن رسول الله 550050 ظ 
أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت» يعرم 
المسألة ؛ فإن الله لا مكره له) . 
ولسلم : «وليَعْظِم الرغبة». فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . 
الأولى: الغبي عن الاستثناء في الدعاء . 
. الثانية: بيان العلة في ذلك . 
. الثالثة : قوله : «ليعزم المسألة». 
الرابعة: إعظام الرغبة . 
. الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


فيه مسائل 
الأو لى (الغبي عن الاستثناء في الدعاء) أي لقوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر 
: 


الثانية (بيان العلة) أي لأن الله لا مكره له . 


الرابعة (إعظام الرغبة) أي لقوله وليعظم الرغبة. 
الخامسة (التعليل لهذا الأمر) أي لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. 


وو 5 


باب 
| يقول عبدي وامتي 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول اله كه ْ 


قال: «لا يقل أحبدّكم : ري 0 وليقل : سيدي 
ومولاي. ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي . ناكا فتاي وفتاقٍ 
ظ وغلامي» . 220000 ا 
ظ ظ فيه مسائل : 


الأولى : الغبي عن قول. اق وأمتي . 

الثانية : لا يقول العبد: 5 ولا يقال له : أَطعِمُ رئلك. 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاي» وفتاتي» وغلامي . 

الرابعة : تعليم الثان قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


فيه مسائل 

الأولى (النبي.عن قول عبدي وأمتي) أي لدو اأبدل سنك لأن العبيد 
عبيد الله والإماء إماء الله . 

الثانية إلا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك) أي لقوله لا يقل أحدكم 
أطعم ربك لأن الرب على الإطلاق هو الله وهذا لاق ارات يلك 
باب: التحريم لورود ما يدل على جوازه . 

الثالثة (تعليم الأول قول فتاي وفتا وغلامي) أي تعليم الذي نبي عن 
قول عبدي وأمتي أن يقول فتاي وما ذكرمعة . 

الرابعة (تعليم الثاني قول سيدي ومولاي) أي تعليم الذي نبي أن يقول 
أطعم ربك قول سيدي ومولاي . 


الخامسة (التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ) أي أن النبي 
عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ . 
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باب:0 ا" 


0000000 0-0-0 
سأل بالله فأعطوهء ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعام فأجيبوه : ومَنْ صنع 
إِليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا'ما تكافئونه كك لهم نحتى ترا اعم قد 
الو رواه ا ف بسع ظ 

0 ظ 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : نمس سان بالله , . 

الثالئة : إجابة ا 

الرابعة : المكافأة على الضتنيعة : 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 

السادسة: حتى ترون أنكم قد كافأتموه . 


-1؟؟- 


فيه مسائل ظ 

الأولى (إعاذة من استعاذ بالله) أي أنه يكف عنه تعظيياً للمستعاذ به وهو 
الله . 0 

الشانية (إعطاء من سأل بالله) أي تغظي) للمسؤول به إذا ١‏ يكن على 
ظ المسئول ضرر وإلا ففي اخليت لا مررولا ران 

الثالثة ل الدعوة) أ 55 لقوله ومن دعاكم الوه وهذا إدا ا يكن : م 

الرابعة (المكافأة على الصنيعة) أي لقوله ومن صنع إليكم معروفاً فكافؤه. 

الخامسة (أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه) أي لقوله فإن ل تجدوااما. 
تكافؤنه فادعوا له. ظ 

التافسة ولول عق قروع ار د بلطتم الى توم دن عل وو بن 
رواه بفتح التاء وبمعنى تظنوا على رواية من رواه بضمها . 


لوالاب 


باب 
| يسأل بوجه الله الا الجنة . 


٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول ككل : «لامل بوجه أله 
إلا الجنة» رواه أبو داود. 


فيه مسائل : 


الأولى: النبي عن أن يسأل بوجه الله 1 غاية المطالبة . 
الثانية : إشات صمة الوجه . ظ 


31 0 


فيه مسائل 

الأولى (الغبي عن أن يسأل بوجهه إلا غاية المطالب) أي الجنة وما يقرب 
إليها ويباعد من النار وذلك تعظيياً لوجه الله . 

الثانية (اثبات صفة الوجه) أي لله على ما يليق بجلاله وعظمته وقد تقدم 
الخواب على قول المؤلف فيه مسائل مع أنه لم يذكر إلا مسألتين في الكلام على 
مسائل باب النشرة. 


- 71754 - 


وقول التاق + وز ل امن الأسر شي سا يل 
ههنا# سورة آل عمران : ١‏ . 7 

وقوله: «الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا -: لو أطاعونا ما 
قُيلُوا4 سورة آل عمران: 119 . 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله طق 
قال : عرس ملنا عاك واستين درلا لبر 

وإن أصابك شيءٍ فلا تقل : لوأننى :. فعلت لكان كذا وكذاء 
ولكن قل : قر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران . 

الثانية : الغبي الصريح عن قول: «لوه إذا أصابك شيء . 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع . مع الاستعانة بالله . 

السادسة : النبى عن ضد ذلك». وهو العجز. 


»7ل 


فيه مسائل ظ 
الأولى (تفسير الآيتين في آل عمران) أي قوله تعالى يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
وهذا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخورهم وجبتهم ." ظ 
ظ الثانية (النبي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء) أي لقوله وإن أصاناك 
الثالئة علي المسألة بأن ذلك يفتح عمل كم أي أن النبي عن لو 
لكونه يفتح عمل الشيطان ولا فائدة فيه . 
الرابعة (الارشاد إلى الكلام الحسن) أي قول قدر الله وما شاء فعل. 
الخامسة (الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة) أي كما دل عليه 
ينمعه ولم يستعن بالله فاته مقصوده . 
اسادسة (النبي عن ضد ذلك وهو العجز) أي ضد احرص عمل ما ينفع 
وهو العجز فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكنه . 


5 


باب 
النضي عن سب الريح 
عن أب رضي الله عنه: : أن رسول الله يكل قال: ولاتسبوا ‏ 
الريح. فإذا رأيتم ماتكرهون فقولوا : : اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح . وخير ما فيهاء, وخير ما أُمِرتٌ به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فيها. وقتريها امت به صححه الترمذي . 
فيه مسائل : 
الأولى: ا ا 0 
الثانية : : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى لإنسان ما يكره. 
ش الثالثة : 000 


ااا 


فيه مسائل 
الأولى (الغبي عن سب الريح) أي لقوله لا تسبوا الريح . 


الثانية (الإرشاد إلى الكلام النافع إذا ر 9 الإنسان ما ا يكره 6“ أي يقول اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح إلخ الحديث. 


. الثالثة (الإرشاد إلى أنها مأمورة) أي لقوله ما أمرت به. 


الرابعة (أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر) أي لقوله نسألك خير ما أمرت به 


ري" 


قول الله تعالى : (ييظدون باله غير الحنٌ ظنَّ الجاهلية. 
يقولون: هل لنا من الأمر من شيء. قل : إن الأمر كله لله؛ يخمون في 
أنفسهم مالا يدون لك. يقولون : لو كان لنا من الأضر شيءٌ ما قتلنا 
ههُناء قل: لو كنتم في يُوتكم لَبَرّر الذين كُيِبَ عليهم القغَلُ إلى 
مضاجعهم ٠‏ وَلِيبتلي الله مافي صدوركم ولِيُمخصٌ مافي قلوبكم. و الله 
عليم بذات الصدور# سورة آل عمران: ١65‏ . 

وقوله: «الظانين بالله ظنْ السوء عليهم دائرة السوء» سورة 
الفتح : ”. ظ 

قال ابن القيم في الآية الأولى : فسَرَ هذا الظْنْ بأنه سبحانه لا 
َنْضر رسولهء وأن تعره سف : وفسر بأن ما ا 
الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر 
رسوله : وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هوظنُ السّوء الذي ظن 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح . وإنما كان هذا الظن السوء لأنه 
ظن غير ما يليقٌ به سبحانه» وما يليقٌ بحكمته وحمده ووعده الصادق. ‏ 
فمن ظن أن يدل الباطل على الح إدالةً مستقرة يضمحل معها الحق. 
أو أنكر أن يكون ما جَرَى بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون قدَره لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة . داور 
الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 


ب 774 + 


وأكثر الناس يظنون بالله ظَنَّ السّوء فيما يختصٌ بهم وفيها يَمُعله 
بعيرهم2. ولا يُسلم فل ديك إلا من عَرَف الله وأسماءه لمكم 
ومرجا حكن وعدير فَليَعْتن اللبيت الناصح لنفسه 5 وليب إلى 


ظ لله وَلَيِستَغفره من ظنه بربه ظَنَّ السوء + :ولو فتشت من فتشيت الترايت 
عنده تَعَنتَاً على القَدَر وملامةً له. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. 


فمُسْتَقِلُ ومستكثر, ونش نفسك, هل أنت سالم . 
فإن تج منها تج من ذي عظيمةٌ وإلا فإني لا إخحالّك ناجياً. 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية آل عمران. 
الثانية : تفسير آية الفتح . 
الثالثة : الإخبار بِأَنْ ذلك أنواعٌ لا تحص . 
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصكفات 


- 5*6 


فيه مسائل 

الأولى (تفسير آية آل عمران) أي قوله يظئون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
الآية أى خلاف ما ورد به الشرع . 

الثانية لوت أي 3 تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية 95 
< الشالثة (الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر) أي ظن السوء بالله أنواع لا 
ظ نخصر. 1 | ْ 
. الرابعة (أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه) 
. أي لا يسلم من ظن السوء ء بربه إلا من عرف أسمء الله وصفاته وأنه المنزه عن 
السوء الموصوف بكل خير وكمال وعرف نفسه وأنها وف نينانت 
دون ريه العزيز الحكيم . 


بان 


وقال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 
مثلُ أحدٍ ذهباً ثم أنفقه ني سبيل الله ما قبله الله منه» حت مُوْمنَ بالقدر. 
ثم استدل بقول النبي يله : الإيمان أَنْ تؤْمِنَ بالله وملائكته. وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه) رواه مسلم . 

وعن غبادة بن الصّامِت أنه قال لابنه) «يا بي إنك لن تجدَ طَعْمَ 
الإيمان حتى تَعْلَم أن ما أصابّك ل يَكْنْ ليُحَطِنَكَ. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك سمعت رسول الله يللي يقول: إن أول ما خلقٌ الله القلَمَ. 
فقال له: اكتب فقال: رَبٌّء وماذا أكتبُ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة. يا بُني» سمعت رسول الله بك يقول: من ماتّ على 
غير هذا فليس مني». 

وفي روايةٍ لأحمد: «إن أُوّلَ ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: 
اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وف روابة لابن وهب قال رسول الك ينيد : «فمن لم يؤمن بالقدر 
0 : أخرقه الله بالنار» . 

وف المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: «أتيت أي بن كعب 
فقلت: : في نفسي شيء من القدّرء فحذثني بشيء لعل الله يُذهبه من | 
قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 


/و537 - 


بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن اب ليخطئك وما أخطأك لم يكن 

ليصيبك. ولومُتَ على غير ه|إليكنت من أهل النار. قال: فأتيت 

عبدالله بن مسعود. وحذيفة بن أليهان . وزيد بن ثابت. فكلهم حدثني 

بمثل ذلك عن النبي لذ حديث صحيح . . رواء عم في صحيحه . 
55 ظ 7 
الأولى: .بيان كيفية الإيمان بالقدر.'- 

ظ الثانية : بيان فرض الإيمان . ظ 0 0 8 ٠‏ ارد وااو 
الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن فقاو ميو 3 انث اا 
الرابغة: الإخبار أن أمحداً لا'يجد مر الإيمان حون يؤمن به : 
الخامسة : : ذكر أول ما خلق الله.. اا 00 
1 السادسة : : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام ال الساعقي 

السابعة : برَاءته كله ما لم يؤمن به . 
٠‏ الثامئة :. غادة السلف في إزالة الشبهة بسؤاك :العلياء. 


التاسعة : ل ا بما يزيل شبهتت ولك اب تسن 
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فيه مسائل 
الأولى (بيان فرض الإيمان بالقدر) أي لقوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً 
ثم انفقه ما قبل الله منه إلخ الحديث .. ظ 

الثانية (بيان كيفية الإيمان به) أي ل ليخطئك 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك . 

الثالثة (إحباط عمل من لم يؤمن به) أي ايان 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. 0 

الرابعة (الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به) أي لقوله يابني 
إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. 

الخامسة (ذكر أول ما خلق الله) أي أنه القلم وهذا عل أحد القولين 
والقول الآخر انه العرش 

السادسة (أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة) أي لقوله في 
الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

السابعة (براءته كَل من لم يؤمن به) أي لقوله من مات على غير هذا فليس 

الثامنة (عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء) أي لقول ابن الديلمي 
وفع ل الى كي امن القدر وانيك ان بن كسيد 

التاسعة (أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
روضول الاكة) أى انملا سال انين كعوووانة سعوة وحةنة ين اسان 
وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي كَلِهِ أنه قال لو انفقت مثل أحد ذهباً إلخ ولم يفتوه 
بالرأي والتكلف . 


احرف *” 


باب 
ما جاء في المصورين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك قبال الله 
تعالى: «ومن أظلم تمن ذهب يخلقٌ كخلقي , مدر أو ليخلقوا 


حبة . أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه . 
الناس عذاباً يوم لقامةالذي: ان ن - الله). - 

وما عن ابن عباس : سمعتٌ رسول الله لِكِ يقول : «كل مُصورٍ 
الثار جدل ل كل صرر و سورها فى يلجا ل جما : 

وطن غنة مرفوعا : اذفتن عور قدورة اف اللانيا كلف الب هيدا 
الروح وليس بنافخ» . 


ولسلم عن أبي الماح قال: «قال لي علُ: | لا بنك على ما 
بعثني عليه رسول الله وَكئه؟ ألا نَدَعَ صورة إلا طْمَسْتهاء ولا فراشثرفا 
إلا سويته؛ . 


فيه مسائل : ظ ظ 

الأولى : التغليظ الشديدافي المصورين. 

الثانية : التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله. لقوله: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . ظ 0 


7540ل 


الثالثة : فيسل اد وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو 
حبة أو شعيرة» . 
الرابعة: التصريح بأ اد ا عذاباً. 
الخامسة ال-0 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 
السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


41؟7- 


:فيه مسائل 
الأولى (التغليظ الشديد في 0 5 ل أظلم ند ذهب يخلق 
كخلقي إلخ وما بعذه. 


الثانية (التنيه على العلة 100 0 مع الله لك ومن أظلم ض ذهب 
يخلق كخلقي) أي أن امورو عل ضير وتنا شالق الله قد شرك الآدس معه لأنه 
سبحانه هوالخالق البارىء المصور فل يليق بعغيره 3 يفعل مثل ذلك . ادها 

الثالثة (التنبيه على قدرته وعجزهم -لقوله فليخلقوا ذرة أو حَبّة أو شعيرة) أي 
ا تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجرّوا بعنه وقدر.هو على خلق كل شىء دل ذلك 
الذين 58 18 الله إذا صور ما يعبد من دون لله قاصداً ذلك لأنه 0 
كافراً أو أنه من أشد الناس عذاباً | أشار إليه في فتح الباري ج١٠١‏ 1 


الخامسة (أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم) 
أي لقوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم . 

السابعة (أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح) أي لقوله كلف أن ينفح فيها 
اروص متي اخ : 


ظ الثامئة (الأمر بطمسها إذا وجدت) أي لقول على لأبي اياج ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله يك أن لا تدع صورة إلا طمستها. 
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باب 
ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: «واحفظوا أيمانكم» سورة المائدة: 49. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 5ه يقول : 
تاللا دق الماقةه محمه للكسب» أخرجاه . 

وعن سلان : : أن رسول الله و قال لاثلات لا يكلميم اللهاولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم : افتبط زان وعائل مستكبر. ورجل جعل 
(الله) بضاعته. لا يشتريى إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني 
0-0 


رسول لله كه 9 5-6 الذين ريم ثم الذي 5 
قال عمران فلا أدريى : أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثأ؟ ‏ ثم إن 


بعد كم قوم يشهدون ولا يدون ٠‏ ويخونون ولا يؤتمنون ؛ ويلذرون ظ 
ولا يوفون. ويظهر فيهم السك 

وفيه عن ابن مسعود: أن النبي وك قال : و قرني ثم 
الحدين بوتي ء ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تَسْبق شهادة أحدهم 
عبده فيه كنياة نه 


وقال إبراهيم : وكانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار)». 


7557 ده 


الأولى : الوصية بحفظ الأيمان. ‏ 
. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة . 
الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

ظ . الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. - 
الخامسة : : دم الذين يحلفون ولا يستحلفون . ظ ظ 
السادسة : ثناؤه ظَكلِيٍ على 6 الثلائة أو الأربعة. وذكر ما 

نحدث . 

السابعة : إن الذين يشهدون ولا يستشهدون. ظ 

الثامئة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


1555م 0 


فيه مسائل ظ 

الأولى (الوصية بحفظ الإيمان) أي لقوله واحفظوا أيمانكم ومعناها لا تحلفوا 

الشانية (الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محققة للبركة) أي كما دل عليه 
خير فيها . 

الثالثة (الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه) أي أنه من 
الثلاثة الذي لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . 

و 

الرابعة (التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي) أي لقوله اشيمط زان 
زنى والغني إذا تكبر فإن لما داعياً إلى ذلك . 

الخامسة (ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون) أي لقوله تسبق شهادة أحدهم 
يمينه ويمينه شهادته . 

السادسة (ثناؤه يَكِنِ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها) 
أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة ثم ذكر مبا.. 
بحدث بعدها مما يخالف الشرع . 

السابعة (ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون) أي لقوله يشهدون ولا 
يستشهدون وهذا إذا لم يحتج إلى شهادتهم ولا فقد ورد مدح ذلك . 

الثامنة (كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد) أي لملا 


ما جاء في ذمة الله 57 نبيه 


وقوله : «أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضنوا الأيمان بعتد 
الي ا سورة 
النحل: .9١‏ ظ 

وعن برَيدة قال: «كان رسسول الله كَكةِ. إذا 53 
اوسر نه أورضاء تقو الله ومرة معه فين :| لمن كيرا ء: فقال + اعنيزوا 
نسم لله , اد قاتلوامن كفر بالله . 

اغتزواءولا تخلوانولا تخدوواء ولا تمثلوا. ولا تقتلوا يداه وإذا 
لقيت عدوك من المشركين . . فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم . دكار ثم ادعهم إلى الإسبلام ‏ 
فإن أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن 
أنانوك فاقبل منهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين » وأخيرهم الب إن تكارا الت دلوم ما للمماجترين» وعليوم 
ماعل المهاجرين . 

فإن أبوا أن يساما دلقي ابم ودود كارا 
المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى. ولا يكون هم في الغنيمة 
والفيء ء شىءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم 
الحزية. نهم أجبوك فل مهم وك عم . فإن هم أبوا فاستعن 
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با اليو 

وذ سمرت ادل حفن نارردرلة ان دل في ديه الررضية 
وو ا لو و بوت اح واي 
أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على 
حكم الله. فلا تنزلهم. ولكن لزاع عل حجيتك. ٠‏ فإنك لا تدري : 
الصيي ديع ججم انه م لا؟) رواه مسلم . 

فيه مسائل : 

الأولىى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله» . 

| الرابعة : قوله: «قاتلوا من كفر بالله» ب 

الخامسة: قوله: «واستعن بالله وقاتلهم» . 

السادسة : الفرق بين كم الله وحكم العلماء . 

السابعة: في كون الصحابي يحكم. عند الحاجة. بحكم لا 
يدري : أيوافق حكم الله أم لا؟ 


الال 


فيه مسائل 
الأولى (الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة ة المسلمين) أي أن ذمة المسلمين 
أهون وخطرها أقل . 


. الثانية (الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً) أي أنه لما أرشد إلى إنزالهم على 
ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفاً من خحفر ذلك مع أن الأول لا يجوز 
خفره لكنه أخف. كان ذلك خليلا على الإرشاة إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالئة (قوله اغزوا باسم) أي مستعيئن بالله . 

الرابعة (قوله قاتلوا من كفر بالله) أي امتنع من الويمان بالله . 
ظ الخامسة (قوله استعن بالله وقاتلهم) ) أي لكونه لا طافقة 1 بقتالهم إلا بإعانة 
الله . 

السادسة 4 (الر هي الله 2 العلماء) أي - الله أفظم من 


السابعة (في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
ا ات 0 


000 


باب 
ما جاء في الإقسام على الله 
عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 


وقال رجل : والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : : من ذا الذي 
يتألى علي عفد إن قد عمرت لهى وأحبطتٌ عملك» رواه 


مسلم . 

ظ وفي حديث أب هريرة : «أن القائل رجل عابد. 00 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» . 

فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله . 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة: فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الخ . 

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
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فيه مسائل 
الأو لى (التحذير من التألي على الله) أي الحلف عليه . 


الثانية (كون إلنار أقرب إلى اعراج تراه نعله) 'أي لكون هذا الرجل 
ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة. 


. الثالثة (أن المنة مثل ذلك) أبي لكو هذ انب جنجرد ما قبل له ال له له 
الالح برهي 0 1 


الرابعة (فيه 52 القوله :رن الرجل ليتكلم بالكلمة. الخ) أي 0 ا 
اللي 0 لسري لي 


الخامسة رأن يي 1 الأمور إليي) 0 أنه هذا 
لذنب كان يكره أن يقال له وال ل يفف اله لك ففف له بسيا... 


#مي,, 01 


ع أة فد 


باب ظ 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: وجاء أعرابي إلى 
الى 0 يا رسول الثم ا 5 00 


صاي 7 لم قال : 000 أتدري ما الل؟ إن شأن الله 


ا إنه لا يستشفع بالله على ماي زواة 
5-2 
الأولى : إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك» . 
الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
الثالثة : أنه ل ينكر عليه قوله : «نستشفع بك على الله» . 
الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 
الخامسة: أن المسلمين يسألونه يليم الاستسقاء . 
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فيه مسائل 

الأولى (! (إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك) أي نطلب من الله أن 
ا و ا 
| الثانية (تعيره يرا عرف في وجوه امسحانة مم ور الكلمة) أي إتكاراً + هله 
الكلمة . 

الشالة نهل يتكرعليه قوله نستشفع بك عل الم) أي نطلب ملك أن 
ل ا ل ظ 


5 005 الخامسة (أن 57 يسألرنه 6 2 كين أي قُْ حياته‎ ١ 
يستسفي ا‎ 


 ؟5؟-‎ 


ظ باب 
ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى 
التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبدالله بن الشّخير رضى الله عنه قال: «انطلقتٌ في وفد 
بن عامر إلى رسول الله كل فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك 
وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاً. فقال: قولوا بقولكم. أو 
بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبوداود بسند جيد . 

وعن أنس رضي الله عنه: «أن ناساً قالوا: يا رسول الله ويا 
خورنا هو روائن ختن ناه وسيدانا وادة مدنا + فقنا :ةنا امبنا النافن.: غرارا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبدالله ورسوله. الل 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» رواه النسائي شد 


الثانية 008 مَنْ قيل له : أنت سنيدنا . 


الثالثة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا . 
الحق. 0 
“الرابعة : قوله : لما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» . 


فيه مسائل 
0 06 الناس من الغلىمٍ. 1 0 قولوا بقولكم أ و بعض قولكم ولا 
00 ل 


ان 


الثالثة (قوا ا اح نهم ل يقرّلوا | إلا الحق) أي نهاهم 
عن ذلك حماية لجناب التوحيد لكلا يجرهم إلى ما لا يصلح فكيف بمن قال أعظم 
من ذلك اكصاحت البردة في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء. . افعو ا ل ل 


اي الامسااحب أن ترفعوق قوق منزلي) أي ره البرنية الخخاضة 


06 
0 ' 
0 1 ل 
0 
0 م / 0 
ع عر 3 0000 ير : 5 ١‏ 


0 5 : 
٠. 3 1‏ 5 
ا 0 قم 5 
ا 7 سن يل 
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باب 


يا حوس (إونما قدروا لله حق قندره والأرضش 
عما يشركون» ‏ سورة الزمر: 117 . 0 

من ابن اسسشرة رضي لله عنه قال: : دجاء خير من الأحبار إلى 
إصبع . 0 اللسر عن ايده والماء على إصبع. 
والثزى على إصبع وسائر الخلق على إصبع . فيقول: أنا الملك. فضحك 
النبي وَكْهْ حتى بدت نواجذه. تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: #وما 
قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 0 

وف روايه مسلم : «والحبال والشجر على إصبع 2 لم مركن 
فيقول: أنا الملك. أنا الله» . 

وفي رواية للبخارى يي : «يجعل السموات على إصبع . واكافو الف ” 
على إصبع . وسائر الخلق على إصبع) أخرجاه . 

وك عن ابن عمر مرفوعاً : «يطوى الله 556 يوم , القيامة: 
ثم يأخذهن بيذه اليمئى . ٠‏ ثم يقول: : أنا الملك» أين الحمارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع. » ثم يأخذهن بشماله. اد 
أنا الملك. أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟». 


وروي عن ابن عباس قال: «ما السموات السبع. والأرضون 
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السبع في كفت الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . 

وقتاك ابن معورييرة حدق يوني الخيزنا ان وشت قال قال 
ابن زيد : حدثني أبي قال : قال رسول الله َيه : ل ا 
. الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ». 

وقال : قال أبوذر رضي الله عنه سمعت رسول الله كَل يقول: « 
لكر في اعرش لا كحلفة من حدبدء لنت ين وري ةم 
الأرض». ظ 

وعن ابن مسعود قال : «بين السماء الدنيا والني تليها خمسمائة 
غامع «وبين كل مناء وسماء خمسسائة عام . وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسائة عام . وبين الكرسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء . 
والله فوق العرش . لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أخرجه ابن مهدي 
عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبدالله» ورواه بنحوه 
المقودى عن اصع عن أبي وائل عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى . قال: وله طرق.. 

ظ وعن العبساس بن عبد ألم طلب رفي الله عنه قنال: قال 
رسول الله يي : وهل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم .: قال: بينهها مسيرة خمسمائة سنة. ومن كل سماء إلى سماء 
مسيرة خمسائة سنة. وكثف كل ساء مسيرة خمسمائنة سنة. وبين - 
/ الساء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين اللسناء والأرض» 

والله تعاللى فوق ذلك . وليس يخفى عليه شي من أعمال بن آدم» أخرجه 
أبوداود وغيره .. ش ظ 
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الأولى: تفسير قوله تعالى: #والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة * . 

الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في 
زمنه يكلا لم ينكروها ولم يتأولوها . 

الثالثة : أن ال حير لما ذكر للنبى يَلِِةِ : صدقه. ونزل القرآن بتقرير 
دولل 2 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله يل لماذكر الحبر هذا 
العلم العظيم . ظ 

الخامسة: التصريح بذكر اليدينع"وأن. السموات ف اليد اليمق: 


والأرضين في الأخرى . 

< السادسة : التصريح بتسميتها الشمال. 
السايعة 535 الحازين والمتكرية غدل :ذلك 
الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم . 
التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
الكاويةا سرف أن العرش غير الكرسي والماء . 
الثاتية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . 
الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي . 


077 1ن 


ض الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء . 
الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش . 
السابعة عشرة : كم بين السماء 0 
الثامئة عشرة اكب كل هوا د انه بيده ظ 


التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق الميقرات أسفله وأعلاه 
خمسمائة سنة والله أعلم . ْ 


والحمدلله رب العالمين . 17 الله 5500000 'وعلى "١‏ 
اله وعيحيه اين 


5 


فيه مسائل 

الأولى (تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) أي يقبضها بيده 

. الشانية (أن هذه العلوم وأفعالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يلل م 

ينكروها ولم يتأولوها) أي قوله إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرض 
على أصبع إلخ نما هودال على اثبات صفة الأصابع لله على ما يليق بجلاله 
وعظمته فهذا ما بقى عندهم ولم ينكروه كا أنكروا صفة النبي يللة وغيرها . 

الثالثة (أن الحبر لما ذكر للنبي ولة صدقة ونزل القرآن مرعردلت) 5 
فدقة في قآل :اذك القران:مواققا له لكوته قال عتما . 

الرابعة (وفوع الضحك من رسول اللد يد يتنة لما ذكر ال حر هذا العلم العظيم) 
لك 

الخامسة (التصريح تذكن اليدية وأث الشموات ف اليد اليم :والآرضين فى 
الأخرى) أي كما دل عليه حديث ابن عمر الذي في الصحيح وغيره . 

السادسة (التصريح بتسفيتها الشال” أي كا في الحديث المذكور الذي رواه 
لك وفنا تويك وكلكا يدي فين فلعلة [النوض] وهم النقضنان»سنمتهن 
الشمال . ظ 

السابعة (ذكرالخحبارين والتكترين عند ذلك) أى. أن القادر عل ذلك هبو 
الحبار المتكير حقيقة لا المخلوق الضعيف الحقير فإنه لا يليق به ذلك . 


الثامئة (قوله كخردلة في كف أحدكم) أي أنه دليل على صغر المخلوقات 
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بالنسبة إليه جل وعلا . 


العرش إلا كحلقة من حديد ل 0 
الحادية عشرة (أن العرش غير الكرسي والماء) ا 
خمسائة عام والعرش فوق الاء . 
الثانية عشرة (كم بين كل سماء إلى سماء) أي بينهم|] خمسأئة عام ٠‏ 
الثالئة عشرة (كم بين السماء السابعة والكرسي) أي بينهه| حمساثة عام . 
< الرابعة عشرة (كم بين الكرسي واماء) أي وواحب 00 
الخامسة عشرة (أن العرش فوقف الماء) أي لقوله في حجديث بن مسعود 
. والعرش فوق الماء . ظ 
السادسة عشرة (أن الله فوق العرش) أي لقوله والله يون العرش. ‏ 
السابعة عشرة (كم بين السماء والأرض) أي بينهه| خمسهائة سنة. ْ 
الثامئة عشرة (كثف كل سهاء خمسمائة سنة) أي كما في حنديث العباس بن 
عبدالمطلب . ظ 
التاسعة عشرة (أن البحر الذي فوق السموات بين أسفله وأعلاه خمسمائة 
سنة والله أعلم) أي كما دل عليه حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. . 
والحمد لله رب ويد ع ا ل اوري لمن 
هذأ آخر الكلام على هذه المسائل وكان الفراغ مية آخر آخر الخميس الموافق 
6م ها في مكة المكرمة حرسها الله تعالى . 


ا 


مقدذمة ا ل 


(باب) فضل التوحيد وما يكفر عن الذنوب ا 00 
(باب) من حقق التوحيد دخل ال حنة بغير حساب بن ا اخ وري ب ا اراد 


(باب) الخوف من الشرك 0 
(باب) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0000 


(باب) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 000 
(باب) من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 55000 
(باب) ما جاء في الرقى والتائم . تفسير الرقى والتائم ا 000 
(باب) من تيرك تعر أو سر درفن ش ل ا 
(باب) ما جاء في الذبح لغير الله . الآيات والأحاديث الدالة على ذلك ... 
(باب) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ............. ئنذد0000000 
(باب) من الشرك النذر لغير الله نه اجو تساي جا السكر ا ا هد 
(باب) من الشرك الاستعاذة بغير الله . تفسير الاستعاذة 5201 


(باب) من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وما هي الاستغاثة؟ 
(باب) قول الله تعالى إأيشركون لا يخلق شيئا وهم يخلقون4 وتفسيرها 


- 511 


-؟7557- 


ظ (باب) قول الله «إحتى إذا فزع عن قلوبهم4 الآية وبيان معناها 5008 60000و 
(باب) الشفاعة. وتفسيرهاء وما ورد فيها من الآيات والأحاديث ا 
(باب) قول الله تعالى «إنك لا عهدئ من أحببت» وتفسير الهداية م ا 
(باب) ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ني الصالحين 0١‏ 
: (باب) ما جاء في التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده :8م١١‏ 
(باب) ما جاء أن الغلوني قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دؤن | الله تعالى ‏ 4 
(باب) ما جاء في حماية المصطفى يله جناب التوحيد 0000000000 
(باب) ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان ا ا 
وتاب مااحاء فى التنخر. تفسير السحر 5000 ل 0 
(باب) بيان شيء من من أنواع السحرء وتفسير العيافة والطرق والطيرة ...... 1 
(باب) ما جاء في الكهان ونحوهم من الأحاديث» ومن و الحافن . 0 
(باب) ما جاء من الأحاديث في النشرة. وما هي | لنشرة 0 00 0 ١8‏ 
(باب) ما جاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في التطير :.........:16*:.......0 
(باب) ما جاء في التنجيم وأقوال السلف في ذلك 0 و ا و 81 
(باب) ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 01512 1211018 0000 5-7 00 
(باب) قول الله تعالى «إومن الناس من يتخذ.من دون لله أندادا# الآية ...1 
(باب)قول الله تعالى «إنما ذلكم الشيطان يخوف أو لياءه فلا مخافو هم الآية .. 3 
(باب) قول الله تعالى «وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين # الآية 0ن 
(باب) قول الله تعالى «أفأمنوا مكر الله» الآية . ا ين 
٠‏ (باب) من الإيمان الصير على أقدار الله ما هو الصير؟ ...........:...:....: ...19/7 
(باب) ما جاء في الرياء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ا 0 ١/6‏ 
(باب) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 000 
(بإب) من أطاع لعلياء والأمراء في تحريم ما أحل الل أو ليل ما خرمه فقد لفل 
اتيذهم أربابا سدسم مدا اف ل واو لاطا ار الو ل ولاو ا 0 1 
(باب) قول الله تعالى «ألمتر إلى الذين ب يزعموؤن اأنهم آمنوام الآية” اي قرا 


(باب) من ححدل شيعا من الأساء والصفات 11000000 امد مار مخ ١‏ 


(باب) قول الله تعالى «إيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها» 50095 000 
٠‏ (باب) قوله الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا» الآية وقول ابن عباس فيها 1 
(باب) ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 00000 ار ا 0 
(باب) قول ما شاء الله وشت اتوك طاطج ا جاه ورا رز ك1 م 153 
رباقم من يي اللدهن نقد اذى الله ال 00 0 0 0" 


(باب) التسمي بقاضى القضاة ونحوه ا 0 
(باب) احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .....:...اتاة 000007 
(باب) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ‏ الخ 000 
(باب) قول الله تعالى #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته» الآية ا 
(باب) قول الله تعالى فل آناهما صالحا جعلا له شركاء فيه آناهما» 61 
(باب) قول الله تعالى «وله الأسماء الحسني » الآية 000 
(باب) لا يقال السلام على الله .... 2500 0 

. (باب) قول اللهم اغفر لي إن شئت .. 1 0 اا 
(باب) لا يقول عبدي وأمتي 52200 011 ا 00 
(باب) لا يرد من سأل الله 00000000 2ط« 00000 
. (باب) لا يسأل بوجه الله إلا الحنة 50000 ةي ة ز ز ز ز ز 001010525 0 ا ا ااا 
ظ (باب) ما جاء في «لو) من الآثار ل 0011 ا 000 
| (باب) النبمى عن سب الريح ا 1 0 
(باب) قوله الله تعالى #يظنون الله غير الحق ظن الجاهلية# الآية الل 

: (باب) ما جاء في منكري القدر. وأول من تكلم فيه اع ا ل ا 
(باب) ما جاء في المصورين» وعلة النبي عن التصوير 5500000 مس 0 
(باب) ما جاء في كثرة الحلف من الآيات والأحاديث .............................. غم 
زياج ها تاد لوقه الث بوذمةا نيه :ررد مساج متو اا جه م ا 0 
(باب) ما جاء في الإقسام على الله ا 


ا 


(باب) لا يستشفع بالله على خلقه 5 0 ئِ-55 1 
(باب) ما جاء قْ حماية النبي (ص). حم ى: التوحيد أسللدة 5 الشرك ... ا 0 5 
(باب) ما جاء في قول الله تعالى #وما قدرواالله حق قدره» الما لوا اي 1896 


- 7555 


